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المقدمة

الحمد لله، والصلاة والســام على رســول الله، أما بعد؛ 

ــن  ــبوق، كان م ــر مس ــارعًا غ ــا متس ــورًا تقنيً ــاصر تط ــالم المع ــهد الع فيش
أبــرز مظاهــره بــروز تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي التــي أســهمت في إحــداث 
تحــولات جذريــة في شــتى مجــالات الحيــاة، ســواء في المجــال الطبــي أو 
ــذكاء الاصطناعــي مجــرد  ــي أو الاجتماعــي. ولم يعــد ال الاقتصــادي أو الأمن
ــل  ــرار، وتحلي ــاذ الق ــاً في اتخ ــرًا فاع ــح عن ــل أصب ــاعدة، ب ــة مس أداة تقني

البيانات، والتأثير في ســلوك الأفراد والمجتمعات.

تــرز  الاصطناعــي،  الــذكاء  لتقنيــات  الواســع  الانتشــار  هــذا  ومــع 
تســاؤلات فقهيــة وشرعيــة عميقــة تتعلــق بحكــم اســتخدام هــذه التقنيــات، 
ــا. إذ  ــئة عنه ــى الأضرار الناش ــة ع ــؤولية المترتب ــا، والمس ــدود مشروعيته وح
إن الشريعــة الإســامية - بــا تحملــه مــن مرونــة وصلاحيــة لــكل زمــان 
ومــكان - قــادرة عــى اســتيعاب هــذه المســتجدات التقنيــة مــن خــال 
قواعدهــا الكليــة ومقاصدهــا العامــة، دون أن تقــف عائقًــا أمــام التقــدم 

العلمــي أو التطور الحضاري.

ــذكاء  ــأتي هــذه الدراســة لتســلط الضــوء عــى ال ــا مــن ذلــك، ت وانطلاقً
ــي  ــل الشرع ــن التأصي ــع ب ــاصر، يجم ــي مع ــور فقه ــن منظ ــي م الاصطناع
ــذه  ــتخدام ه ــن اس ــة م ــح المتحقق ــن المصال ــوازن ب ــي، وي ــل الواقع والتحلي
ــان  ــة عليهــا. كــا تســعى الدراســة إلى بي التقنيــات والمفاســد المحتملــة المترتب
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الــذكاء  اســتخدام  عنــد  مراعاتهــا  ينبغــي  التــي  الشرعيــة  الضوابــط 
ــا  ــل م ــتخدميه، في ظ ــة لمس ــؤولية الشرعي ــاق المس ــد نط ــي، وتحدي الاصطناع

يثيره من إشــكالات تتعلــق بالخصوصية، والأمن، والعدالة، والأخلاق.

وتحــاول هــذه الدراســة الإســهام في إثــراء المكتبــة الفقهيــة المعــاصرة 
ببحــث علمــي يعالــج إحــدى أهــم النــوازل التقنيــة في العــر الحديــث، بــا 

يحقق مقاصــد الشريعة ويحفظ مصالح العباد.

أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية هذه الدراســة في جانبين رئيسين:

1- الأهميــة النظريــة: تســهم الدراســة في تأصيــل الحكــم الفقهــي للــذكاء 
الاصطناعــي، وربطــه بالقواعــد الكليــة للشريعــة الإســامية، مــع بيــان 
الموقــف الشرعــي مــن أبــرز تطبيقاتــه المعــاصرة، وهــو مــا يرفــد الفقــه 

الإســامي بدراســة معاصرة لإحدى النوازل التقنية الحديثة.

2- الأهميــة التطبيقيــة: تــرز أهميــة الدراســة في تقديــم ضوابــط شرعيــة 
الأفــراد  يســاعد  بــا  الاصطناعــي،  الــذكاء  تقنيــات  لمســتخدمي  عمليــة 
والمؤسســات عــى الاســتخدام الرشــيد لهــذه التقنيــات، والحــد مــن مخاطرهــا، 

وتحديد المســؤولية الشرعية المترتبة على إســاءة استخدامها.

الدراسة: مشكلة 

ــره  ــذي تث ــوني ال ــي والقان ــكال الفقه ــة في الإش ــكلة الدراس ــل مش تتمث
عليــه  تُبنــى  الــذي  الأســاس  تحديــد  في  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات 
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ــاف  ــع اخت ــيما م ــا، ولا س ــئة عنه ــال والأضرار الناش ــن الأفع ــؤولية ع المس
بتطويرهــا  المتصلــة  الأطــراف  وتعــدد  الأنظمــة،  هــذه  اســتقلال  درجــة 
التكييــف  حــول  التســاؤل  يثــر  ممــا  واســتخدامها،  وتشــغيلها  وبرمجتهــا 
الفقهــي المناســب لهــذه التطبيقــات، ومــدى إمــكان إلحــاق الأضرار الناشــئة 
عنهــا بالأصــول والنظائــر المقــررة في الفقــه الإســامي، وتحديــد مــن يتحمــل 
ــدى  ــة، وم ــكام الشرعي ــة والأح ــد الفقهي ــوء القواع ــا في ض ــؤولية عنه المس

توافق ذلــك مع الأطر القانونية المعاصرة.

وعليه، تتمحور مشــكلة الدراســة في السؤال الرئيس الآتي:

ــا  ــي، وم ــذكاء الاصطناع ــات ال ــب لتطبيق ــي المناس ــف الفقه ــا التكيي م
ــن الأضرار  ــة ع ــة والقانوني ــؤولية الشرعي ــد المس ــف في تحدي ــذا التكيي ــر ه أث

والأفعال الناشئة عنها؟

ويتفرع عن الســؤال الرئيس الأسئلة الآتية:

1. مــا حقيقــة الــذكاء الاصطناعــي، ومــا أبــرز خصائــص تطبيقاتــه 
المؤثرة في الحكم الشرعي وتحديد المســؤولية؟

المناســب للصــور المختلفــة مــن تطبيقــات  الفقهــي  التكييــف  2. مــا 
الــذكاء الاصطناعي، وما أوجه إلحاقها بالأصــول والنظائر الفقهية؟

ــي في  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تطبيق ــي لاس ــم الشرع ــا الحك 3. م
الصــور التي يترتب عليها نفع أو ضرر؟
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4. مــا الأســاس الفقهــي للمســؤولية عن الأضرار الناشــئة عــن تطبيقات 
ــدي  ــبب، أم التع ــاشرة، أم التس ــى المب ــى ع ــل تُبن ــي؟ وه ــذكاء الاصطناع ال

والتفريط، أم غير ذلك من أســباب الضمان؟

ــذكاء  ــن ال ــئ ع ــرر الناش ــن ال ــة ع ــؤولية الشرعي ــل المس ــن يتحم 5. م
الاصطناعــي: المطــور، أم المصمــم، أم المشــغل، أم المســتخدم، أم تتــوزع 

المســؤولية بينهم بحسب اختلاف الأحوال؟

6. مــا أثــر درجــة اســتقلال نظــام الــذكاء الاصطناعــي وطبيعــة تدخّــل 
الإنسان في تحديد المســؤولية الشرعية والقانونية؟

7. مــا موقــف القوانــن والاتجاهــات القانونيــة المعــاصرة مــن المســؤولية 
الاتفــاق  أوجــه  ومــا  الاصطناعــي،  الــذكاء  عــن  الناشــئة  الأضرار  عــن 

والاختــاف بينها وبين التصور الفقهي؟

الضوابــط  ومــا  الدراســة،  محــل  المســائل  في  الراجــح  الحكــم  مــا   .8
الشرعيــة والقانونيــة التــي يمكــن اقتراحهــا للحــد مــن الأضرار المترتبــة عــى 

اســتخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى:

1. بيان مفهوم الذكاء الاصطناعي ونشـأته وأنواعه وتطبيقاته المعاصرة.

2. توضيــح الحكم الفقهي لاســتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
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3. إبراز المخاطر الشرعية والأخلاقية المرتبطة باسـتخدام هذه التقنيات.

4. تحديد المســؤولية الشرعية لمســتخدمي الذكاء الاصطناعي.

لتقنيــات  المــروع  الاســتخدام  تحكــم  شرعيــة  ضوابــط  وضــع   .5
الذكاء الاصطناعي.

البحث: منهج 

ــي  ــة الت ــة المتكامل اعتمــدت الدراســة عــى مجموعــة مــن المناهــج العلمي
تتناســب مع طبيعــة موضوعها، وذلك على النحو الآتي:

ــوم  ــف مفه ــال وص ــن خ ــك م ــي: وذل ــي التحلي ــج الوصف أولًًا: المنه
وأبــرز  عملــه  وآليــة  خصائصــه  وبيــان  المتقــدم،  الاصطناعــي  الــذكاء 
تطبيقاتــه، مــع تحديــد صــوره وتطبيقاتــه التــي يترتــب عليهــا آثــار قانونيــة أو 
شرعيــة، ثــم تحليــل هــذه التطبيقــات والآثــار المترتبــة عليهــا، وبيــان طبيعــة 
العلاقــة بــن الــذكاء الاصطناعــي ومســتخدميه ومطوريــه والجهــات المشــغلة 

له، تمهيدًا لتحديد المســؤولية الناشــئة عن استخدامه.

ــا: المنهــج الفقهــي المقــارن: وذلــك مــن خــال عــرض المســألة محــل  ثانيً
ــا، ثــم  ــرًا دقيقً ــة تصوي ــر النازل ــزاع فيهــا، وتصوي ــر محــل الن الدراســة، وتحري
ــرض  ــامي، وع ــه الإس ــا في الفق ــة بنظائره ــة المتعلق ــكام الفقهي ــان الأح بي
ــة  ــن الاتجاهــات الفقهي ــة ب ــم المقارن ــوال الفقهــاء وأدلتهــم ومناقشــتها، ث أق
المختلفــة، وترجيــح مــا يظهــر رجحانــه في ضــوء قــوة الدليــل ومــدى انطباقــه 

على النازلة المعاصرة.
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الشرعيــة  النصــوص  باســتقراء  وذلــك  الاســتنباطي:  المنهــج  ثالثًــا: 
والقواعــد الفقهيــة والأصوليــة ذات الصلــة بموضــوع الــذكاء الاصطناعــي، 
ــم تنزيلهــا عــى الصــور والتطبيقــات المعــاصرة محــل الدراســة، واســتنباط  ث
الحكــم الشرعــي المناســب لــكل صــورة، مــع مراعــاة الفــروق بــن التطبيقات 

المختلفــة وعدم إلحاق صــورة بأخرى إلا بعد تحقق مناط الحكم.

ــة  ــآلات المترتب ــار والم ــر في الآث ــك بالنظ ــدي: وذل ــج المقاص ــا: المنه رابعً
عــى اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي المتقــدم، والموازنــة بــن المصالــح 
ــة  ــه، والاســتناد إلى مقاصــد الشريعــة والقواعــد الكلي والمفاســد الناشــئة عن
ذات الصلــة، ولا ســيما مــا يتعلــق بحفــظ الضروريــات، ورفــع الــرر، 
وتحقيــق العدالــة، وصيانــة الحقــوق، بــا يســهم في الوصــول إلى الحكــم 

الشرعي الملائم للوقائع المســتجدة.

السابقة: الدراسات 

الدراســة الأولى: مخاطــر وأضرار تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي وأثرهــا 
أبحــاث  بوبكــر مصطفــاوي،  الشرعيــة والقانونيــة،  المســؤولية  في تحديــد 
العلــوم  في  وتطبيقاتــه  الاصطناعــي  الــذكاء  الــدولي:  العلمــي  الملتقــى 
الإســامية، جامعــة الشــهيد حمــه لخــر الــوادي، كليــة العلــوم الإســامية، 

مخبر الدراســات الفقهية والقضائية، 2024م.

ــن  ــأ ع ــن أن تنش ــي يمك ــر والأضرار الت ــة المخاط ــذه الدراس ــت ه تناول
ــذكاء الاصطناعــي، ومــا يترتــب عليهــا مــن إشــكالات تتعلــق  تطبيقــات ال
بتحديــد المســؤولية الشرعيــة والقانونيــة، وســعت إلى بيــان الجهــة التــي 
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يمكــن أن تتحمــل تبعــة الــرر الناتــج عــن اســتخدام هــذه التطبيقــات، في 
ضوء طبيعــة التقنية والأضرار المترتبة عليها.

ــة: تتفــق هــذه الدراســة مــع البحــث  وجــه الاتفــاق مــع الدراســة الحالي
الحــالي في تنــاول المســؤولية الشرعيــة والقانونيــة المترتبــة عــى اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي، كــا تشــرك معــه في النظــر إلى الأضرار والمخاطــر 

الناشــئة عن تطبيقاته.

وجــه الاختــاف والإضافــة: يختلــف البحــث الحــالي عنهــا في أنــه لا يقف 
عنــد بيــان المخاطــر والأضرار وتحديــد المســؤولية عنهــا، وإنــا يتجــه إلى 
التكييــف الفقهــي المقــارن للــذكاء الاصطناعــي المتقــدم، مــن خــال تصويــر 
ومقارنــة  الفقهيــة،  ونظائرهــا  بأصولهــا  وإلحاقهــا  بــه،  المرتبطــة  النــوازل 
الاتجاهــات الفقهيــة والقانونيــة في تحديــد المســؤولية، مــع دراســة مــدى 
ــئة  ــؤولية الناش ــور المس ــتيعاب ص ــة لاس ــة الموروث ــد الفقهي ــة القواع صلاحي
عــن الأنظمــة المتقدمــة للــذكاء الاصطناعــي، وصــولًًا إلى ترجيــح التكييــف 

والحكم المناســبين لكل صورة.

الدراســة الثانيــة: المســؤولية الشرعيــة لمســتخدمي الــذكاء الاصطناعــي: 
والدراســات  الشريعــة  مجلــة  الهاجــري،  محمــد  فــاح  فقهيــة،  دراســة 

الإســامية، مجلد 39، عدد خاص، 2024م.

الــذكاء  تقنيــات  لمســتخدمي  الشرعيــة  المســؤولية  الدراســة  تناولــت 
ــا يتوافــق مــع  ــة ب الاصطناعــي، وركــزت عــى ضبــط اســتخدام هــذه التقني
ينبغــي  التــي  الشرعيــة  الضوابــط  وبيــان  الإســامية،  الشريعــة  أحــكام 
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مراعاتهــا عنــد التعامــل مــع تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، في ظــل الانتشــار 
المتزايد لهذه التقنيات.

وجــه الاتفــاق: تتفــق الدراســة مــع البحــث الحــالي في تنــاول المســؤولية 
ــل التعامــل مــع  ــة تأصي ــذكاء الاصطناعــي، وفي محاول ــة المرتبطــة بال الشرعي

هذه التقنية في ضوء أحكام الشريعة الإســامية.

أن  في  عنهــا  الحاليــة  الدراســة  تختلــف  والإضافــة:  الاختــاف  وجــه 
المســؤولية  يبحــث  وإنــا  المســتخدم،  مســؤولية  عــى  يقتــر  لا  البحــث 
بمختلــف صورهــا والأطــراف المرتبطــة بهــا، كالمســتخدم والمطــور والمصمــم 
ــث  ــز البح ــا يرك ــرر. ك ــق وال ــة التطبي ــب طبيع ــغل، بحس ــج والمش والمنت
عــى التكييــف الفقهــي المقــارن للنازلــة قبــل تحديــد الحكــم والمســؤولية، 
ومقارنتهــا  القانونيــة  المســؤولية  دراســة  الشرعــي  الجانــب  إلى  ويضــم 

الفقهي. بالتصور 

ــم  ــذكاء الاصطناعــي عــن جرائ ــة لل ــة: المســؤولية الجنائي الدراســة الثالث
القتل: رؤية فقهية معاصرة، هدى حمد ســالم.

بالــذكاء  المرتبطــة  الجنائيــة  المســؤولية  إشــكالية  الدراســة  تناولــت 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــف ال ــال تعري ــن خ ــل، م ــم القت ــي في جرائ الاصطناع
ومراحــل تطــوره، ثــم دراســة صــور القتــل وأحكامــه في الفقــه الإســامي، 
ــذكاء  ــي يمكــن أن تتســبب فيهــا أنظمــة ال ــق ذلــك عــى الحــالات الت وتطبي
الاصطناعــي في وقــوع جريمــة قتــل، وبيــان مــدى إمكانيــة إســناد المســؤولية 

الجنائيــة إلى النظــام أو إلى الأطراف البشرية المرتبطة به.
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ــة  وجــه الاتفــاق: تتفــق مــع البحــث الحــالي في دراســة المســؤولية الفقهي
مــن  الاســتفادة  وفي  الاصطناعــي،  الــذكاء  أنظمــة  أفعــال  عــن  الناشــئة 

التأصيــل الفقهي للحكم على النوازل المســتحدثة.

وجــه الاختــاف والإضافــة: تقتــر الدراســة الســابقة عــى المســؤولية 
ــن  ــع م ــا أوس ــالي نطاقً ــث الح ــاول البح ــا يتن ــل، بين ــم القت ــة في جرائ الجنائي
صــور المســؤولية والأضرار الناشــئة عــن الــذكاء الاصطناعــي المتقــدم، مــع 
عــى  الدراســة  قــر  وعــدم  المقــارن،  الفقهــي  التكييــف  عــى  التركيــز 

الجنائية. المسؤولية 

الأشـياء  عـن  الناجـم  الضرر  عـن  المدنيـة  المسـؤولية  الرابعـة:  الدراسـة 
يوسـف  محمـد  سـهير  فقهيـة،  دراسـة  الاصطناعـي(:  الـذكاء   - )الآلات 
القضاه، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسـيوط، مج37، ع4، أبريل 2025م.

ــة عــن الأضرار الناجمــة عــن الأشــياء  ــت الدراســة المســؤولية المدني بحث
والآلات، مــع تطبيــق ذلــك عــى الــذكاء الاصطناعــي، وركــزت عــى تحديــد 
ــل  ــة، في ظ ــذه الأنظم ــتخدام ه ــن اس ــج ع ــرر النات ــة ال ــل تبع ــن يتحم م
التطــور المتســارع لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي ومــا تثــره مــن إشــكالات 

تتعلق بالمســؤولية المدنية.

وجــه الاتفــاق: تتقاطــع مــع البحــث الحــالي في دراســة المســؤولية المترتبــة 
عــى الأضرار الناشــئة عــن الــذكاء الاصطناعــي، وفي توظيــف التأصيــل 

الفقهي لمعالجة هذه المســألة.
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ــن  ــؤولية م ــابقة المس ــة الس ــاول الدراس ــة: تتن ــاف والإضاف ــه الاخت وج
ــا  ــة عــن الــرر الناجــم عــن الأشــياء والآلات، بين ــة المســؤولية المدني زاوي
يتنــاول البحــث الحــالي المســألة مــن زاويــة أوســع، تبــدأ مــن التكييــف الفقهي 
للــذكاء الاصطناعــي المتقــدم ذاتــه، ثــم تنتقــل إلى تحديــد المســؤولية الشرعيــة 
والقانونيــة المترتبــة عــى تطبيقاتــه المختلفــة، مــع إجــراء مقارنــة بــن التصــور 

الفقهــي والتنظيم القانوني.

خطة الدراسة:

المبحــث الأول: الإطار المفاهيمــي والتطبيقي للذكاء الاصطناعي:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي، ونشــأته.

المطلب الثــاني: أهمية الذكاء الاصطناعي، ومخاطره.

المطلــب الثالث: أنواع الــذكاء الاصطناعي، وأبرز تطبيقاته.

المبحــث الثــاني: الحكــم الفقهــي لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي وآثــاره 
الشرعية المعاصرة:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحكــم الفقهي للذكاء الاصطناعي.

المطلب الثاني: المســؤولية الشرعية لمســتخدمي الذكاء الاصطناعي.

المطلــب الثالث: التطبيقــات الفقهية المعاصرة للنوازل.
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الخاتمة:

وتتضمــن أهم النتائج، والتوصيات.
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المبحث الأول
الإطــار المفاهيمــي والتطبيقــي للذكاء الاصطناعي

المطلب الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي، ونشأته:

ــه،  ــق ل ــفٍ دقي ــول إلى تعري ــي والوص ــذكاء الاصطناع ــوم ال ــان مفه لبي
يقتــي الأمــر الوقــوف أولًًا عــى مدلــول كل مــن مصطلحــي »الــذكاء« 
ثــم  إضافيًــا،  تركيبًــا  يشــكلان  باعتبارهمــا  حــدة،  عــى  و»الاصطناعــي« 
الانتقــال بعــد ذلــك إلى صياغــة تعريــف جامــع يوضــح المقصــود بالمصطلــح 
في صورتــه الكليــة. وبنــاء عــى ذلــك، ســأتناول في البدايــة تعريــف مفــردات 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــف ال ــرض لتعري ــم أع ــتقلال، ث ــى اس ــح كل ع المصطل

بوصفــه مركبًا إضافيًا، وذلك على النحو الآتي:

تعريف الذكاء:

ــى  ــو ذكاء بمعن ــى ذكاء، وذكا يذك ــي يذك ــدر ذك ــة: مص ــذكاء في اللغ ال
ــوذ  ــج مأخ ــراح النتائ ــة اق ــم، وسرع ــدة الفه ــة والإدراك، وح ــة الفطن سرع

مــن قولك: قلب ذكــي، وصبي ذكي، إذا كان سريع الفطنة والإدراك))).

ــم  ــن تمي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــد، أب ــن أحم ــل ب ــن، الخلي الع 	(((
إبراهيــم  د  المخزومــي،  مهــدي  د  المحقــق:  170هـــ(،  )ت  البــري  الفراهيــدي 
الســامرائي، النــاشر: دار ومكتبــة الهــال، 399/5، لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم 
بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )ت 

711هـــ(، الناشر: دار صادر - بــروت، الطبعة: الثالثة - 1414هـ، 278/14.
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ــم  ــى الفه ــة ع ــان الفطري ــدرة الإنس ــه ق ــاني: بأن ــذكاء الإنس ــرف ال ويع
والاســتنتاج والتحليــل والتمييــز فالــذكاء الإنســاني يشــمل جميــع العمليــات 

الذهنيــة من نبوغ وابتــكار وتحكم في الحركة والحواس والعواطف))).

ويقصــد بالــذكاء الإنســاني في مجــال علــم الــذكاء الاصطناعــي بأنــه 
عبــارة عــن قــدرة الإنســان عــى تطويــر الأشــياء وتحليــل خواصهــا والخــروج 
ــالات  ــد المج ــي لأح ــوذج ذهن ــر نم ــه بتطوي ــق قيام ــن طري ــتنتاجات ع باس
الحياتيــة وتحديــد عنــاصره واســتخلاص مــا يوجــد بينهــا مــن علاقــات 
ومواقــف  أحــداث  تناســب  التــي  الأفعــال  ردود  لاســتحداث  وصــولاً 

هذا المجال))).

ــر  ــا، غ ــا كان مصنوع ــاع أي م ــوب إلى اصطن ــم منس ــي: اس الاصطناع
ــس  ــي وتنف ــب اصطناع ــي، وقل ــي وورد اصطناع ــر اصطناع ــي كحري طبيع
الغــاز أو البخــار أو الهــواء بواســطة أداة  اصطناعــي: ومعنــاه استنشــاق 

المســئولية المدنيــة عــن الاســتخدام غــر المــروع لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي  	(((
بمجلــة  منشــور  بحــث  الخــولي،  فتحــي  محمــد  أحمــد  د/  أنموذجــاً،  فيــك  الديــب 
البحــوث الفقهيــة والقانونيــة الصــادرة عــن كليــة الشريعــة والقانــون بدمنهــور العــدد 
الســادس والثلاثــون إصــدار أكتوبــر 1443هـــ / 2021م، ص228،اســتخدام الذكاء 
الاصطناعــي في تطبيقــات الهندســة الكهربائيــة دراســة مقارنــة، قتيبــة مــازن عبدالمجيــد، 
رســالة مقدمــة المتطلبــات الحصــول عــى درجــة الماجســتير في نظــم المعلومــات الإداريــة 

الأكاديميــة العربية بالدنمارك 1430هـ / 2009م، ص17.
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في تطبيقــات الهندســة الكهربائيــة دراســة مقارنــة، قتيبــة  	(((

مازن عبدالمجيد، ص17.
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مخصصــة لذلــك، أو طريقــة يدويــة للحفــاظ عــى التنفــس في جســم الإنســان 
الــذي توقف عن التنفــس جهاز تنفس اصطناعي))).

ــذكاء  ــرف ال ــاً: ع ــاً إضافي ــاره مركب ــي باعتب ــذكاء الاصطناع ــف ال تعري
الاصطناعــي بتعريفــات متعــددة كلهــا تــدور حــول مفهــوم واحــد وهــو أنــه 
ــى  ــادرة ع ــا ق ــة تجعله ــود إلى حال ــة الجم ــن حال ــة م ــل الآل ــن تحوي ــارة ع عب
الفهــم والإدراك والتعلــم والتــرف بأســلوب مماثــل للطبيعــة البشريــة 

وذلــك اعتماداً على ما يتوافــر لديها من مفاهيم وخبرات ومعارف.

ومــن هــذه التعريفــات مــا جــاء في معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة هــو 
عبــارة عــن قــدرة آلــة أو جهــاز مــا عــى أداء بعــض الأنشــطة التــي تحتــاج إلى 

ذكاء مثل الاســتدلال الفعلي والإصلاح الذاتي))).

للــذكاء  الروحــي  يعدونــه الأب  الــذي  وقــد عرفــه جــون مكارثــي 
ــام 1956م  ــح في ع ــذا المصطل ــع ه ــن وض ــه أول م ــث إن ــي حي الاصطناع
ــال  ــن خ ــه م ــم في ــوت يتحك ــر أو روب ــاز كمبيوت ــع جه ــيلة لصن ــه وس بأن
ــا  ــر به ــي يفك ــة الت ــس الطريق ــذكاء بنف ــر ب ــج يفك ــر، أو برنام ــاز كمبيوت جه
ــف  ــة كي ــال دراس ــن خ ــي م ــذكاء الاصطناع ــق ال ــاء، ويتحق ــر الأذكي الب
ــاء  ــون أثن ــررون ويعمل ــر، ويق ــم الب ــف يتعل ــري وكي ــاغ الب ــر الدم يفك

معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، أحمــد مختــار عمــر عبــد الحميــد، عــالم الكتــب، الطبعــة  	(((
الأولى، 1429هـ-2008م، 1323/2.

المصدر السابق، 818/1. 	(((
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حــل مشــكلة مــا ثــم اســتخدام نتائــج هــذه الدراســة كأســاس لتطويــر برامــج 
وأنظمة ذكية))).

فيتضــح مــن التعريــف الســابق للــذكاء الاصطناعــي أنــه عبــارة عــن 
ــة محــاكاة الآلات لســلوك البــر  ــة بكيفي ــر المعني ــم الكمبيوت ــروع عل أحــد ف
عــن طريــق محاولــة إنشــاء برامــج وأجهــزة كمبيوتــر تحاكــي الدمــاغ البــري 
مــن حيــث قدرتــه عــى التعلــم والتفكــر والتــرف وحــل المشــكلات 
ــة عــى  ــاة مــن خــال إجــراءات دراســات معين ــة نواحــي الحي وممارســة كاف
ســلوك البــر وتصرفاتهــم يســتخلص منهــا تفســر لســلوك الإنســان وبرمجــة 

ذلــك لتطبيقه على الآلة.

فالــذكاء الاصطناعــي هــو عبــارة عــن برامــج وأنظمــة تحاكــي الإنســان 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــح ال ــق مصطل ــن أن يطل ــا يمك ــه ف ــه، وعلي في تصرفات
ــل  ــددة ب ــام مح ــوم بمه ــة ويق ــة معين ــل بخوارزمي ــاز يعم ــة أو جه ــى أي آل ع
ــا،  ــات وتحليله ــع البيان ــم وجم ــى التعل ــة ع ــك الآل ــدرة تل ــق ق ــن تحق ــد م لاب

واتخــاذ القرارات بناءً على ذلــك محاكاة للبشر في تفكيرهم))).

انعكاســات الــذكاء الاصطناعــي عــى القانــون المــدني دراســة مقارنــة، د / أحمــد عــي  	(((
ــو  ــدد 76 يوني ــة، الع ــة والاقتصادي ــوث القانوني ــة البح ــور بمجل ــث منش ــن، بح حس
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــم ال ــن جرائ ــة ع ــؤولية الجنائي 2021م، ص1525-1526، المس
د/ يحــي إبراهيــم دهشــان، بحــث منشــور بمجلــة الشريعــة والقانــون بالكويــت، 

العدد الثاني والثمانون شــعبان 1441هـ / إبريل 2020م، ص110-109.
الــذكاء الاصطناعــيّ وتداعياتــه المســتقبليّة عــى الإنســان، نســيب شــمس، دوريّــة  	(((

أفق، مؤسســة الفكر العربي، 2019.
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ــر  ــم وتطوي ــل في تصمي ــي يتمث ــذكاء الاصطناع ــبق أن ال ــا س ــح مم ويتض
ــاليب  ــر بأس ــم والتفك ــى التعلّ ــادرة ع ــوبية ق ــة حاس ــج وأنظم آلات وبرام
تحاكــي - إلى حــدٍّ مــا - طرائــق تفكــر الإنســان. وهــو في جوهــره نتــاج 
مبــاشر للــذكاء البــري وإبداعــه، إذ يعــد العقــل الإنســاني الأســاس الــذي 
ــن  ــه م ــالى في ــه الله تع ــا أودع ــي، ب ــذكاء الاصطناع ــات ال ــه تقني ــت علي قام
أنظمــة  اســتحداث  مــن  مكّنــه  الــذي  الأمــر  والابتــكار،  التفكــر  نعمــة 
ــن  ــة، وم ــه المختلف ــاز مهام ــه وإنج ــؤون حيات ــر ش ــهم في تيس ــات تس وتقني
ــاً  ــل قائ ــذكاء يظ ــذا ال ــإن ه ــه، ف ــي. وعلي ــذكاء الاصطناع ــة ال ــا أنظم بينه
عــى برمجــة بشريــة ســابقة، وهــو مــا يجعلــه مغايــرًا للــذكاء الإنســاني في عــدد 

مــن الجوانب، من أبرزها ما يأتي))):

أولًًا: عــى الرغــم مــن امتــاك أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي قــدرات 
ــة في  ــرات الخارجي ــر بالمؤث ــا لا تتأث ــة، فإنه ــدرات البشري ــض الق ــي بع تحاك
تفكيرهــا أو تصرفاتهــا كــا هــو الحــال لــدى الإنســان، وذلــك لكونهــا تعمــل 
ــات  ــة البيان ــن معالج ــا م ــا يمكّنه ــة، مم ــددة وواضح ــة مح ــر برمجي ــق أوام وف
وتنفيــذ المهــام بسرعــة ودقــة أعــى في بعــض الأحيــان. غــر أن هــذه الأنظمــة 
تظــل مقيــدة بحــدود برمجتهــا، ولا تتمتــع بتعــدد الخيــارات ومرونــة القــرار 

انعكاســات الــذكاء الاصطناعــي عــى القانــون المــدني دراســة مقارنــة، د / أحمــد عــي  	(((
حســن، ص1530-1531، المســؤولية الجنائيــة عــن جرائــم الــذكاء الاصطناعــي، د/ 

يحي إبراهيم دهشان، ص110.
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ــز بهــا الإنســان، إذ لا ترقــى قدراتهــا - في الغالــب - إلى مســتوى  التــي يتمي
القدرات العقلية الكاملة للإنســان الطبيعي.

ــا: يفتقــر الــذكاء الاصطناعــي، مهــا بلــغ مــن التطــور والتقــدم، إلى  ثانيً
الجانــب الإنســاني المتمثــل في الإحســاس والمشــاعر والعاطفــة، وهــو مــا يُعــدّ 
ــه بعــض  ــذكاء البــري. فرغــم مــا توصّــل إلي ــن ال ــه وب ــا بين ــا جوهريً فارقً
ــة تحاكــي العقــل الإنســاني مــن  ــاذج لأدمغــة إلكتروني ــكار ن العلــاء مــن ابت
إكســابها  عــن  عاجزيــن  يزالــون  لا  أنهــم  إلا  والوظيفــة،  البنيــة  حيــث 

خصائص الإنســانية وما تنطوي عليه من وعي وشــعور وجداني.

نشأته:

ــا هــذا بعــدة  ــى يومن ــات نشــأته وحت ــذ بداي ــذكاء الاصطناعــي من ــرّ ال م
مراحــل تطوريــة متعاقبــة. ويُعــدّ الظهــور الأول لمصطلــح »الروبــوت« مــن 
العلامــات المبكــرة المرتبطــة بتاريــخ هــذا المجــال، حيــث اســتُخدم لأول مــرة 
عــام 1921م عــى يــد الكاتــب التشــيكي كارِل تشــابكِ )Karel Čapek( في 
مسرحيتــه روبوتــات روســوم العالميــة )R.U.R(، وهــو مصطلــح مشــتق مــن 

الكلمة التشــيكية »Robotа« التــي تعني العمل القسري أو الخدمة))).

أمــا مصطلــح »الــذكاء الاصطناعــي« ذاتــه، فقــد بــدأ تداولــه في منتصــف 
القــرن العشريــن، وتحديــدًا في عــام 1951م، حــن نــر العــالم آلان تورينــغ 

العلمــي  المؤتمــر  )2012م(،  اللــوزي،  مــوسي  الأعــال،  في  الاصطناعــي  الــذكاء  	(((
الزيتونــة  المعرفــة، جامعــة  الحــادي عــر حــول ذكاء الأعــال واقتصــاد  الســنوي 

الأردنية، عمان، الأردن، ص20.
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ــهير  ــه الش ــال - بحث ــذا المج ــرز روّاد ه ــن أب ــدّ م ــذي يُع )Alan Turing( - ال
ــة  ــه مــا عُــرف بـــ »لعب المعنــون بـــ آلات الحوســبة والــذكاء، حيــث اقــرح في
المحــاكاة«، والتــي تطــورت لاحقًــا إلى مــا يُعــرف بـــ »اختبــار تورينــغ«، وهــو 
ــري،  ــر الب ــاكاة التفك ــى مح ــوب ع ــدرة الحاس ــم ق ــدف إلى تقيي ــار يه اختب

ومن ثــم الحكم على مدى تمتّعه بالذكاء))).

ــر أول برنامــج يُعــد مــن تطبيقــات الــذكاء  ــم تطوي وفي عــام 1952م، ت
الاصطناعــي عــى يــد كريســتوفر ســراشي )Christopher Strachey(، رئيــس 
ــة  ــغيل لعب ــح في تش ــث نج ــذاك، حي ــفورد آن ــة أكس ــة بجامع ــاث البرمج أبح
أنتــوني  قــام  كــا  وتطويرهــا.  الحاســوب  باســتخدام   )Checkers( الدامــا 
أوتينجــر )Anthony Oettinger( مــن جامعــة كامبريــدج بتصميــم تجربــة 
محــاكاة لعمليــة التســوق التــي يقــوم بهــا الإنســان عــر أكثــر مــن متجــر 
باســتخدام جهــاز كمبيوتــر، وهدفــت هــذه التجربــة إلى اختبــار قــدرة الآلــة 
عــى التعلــم، وتُعــد مــن أوائــل التجــارب الناجحــة فيــا يُعــرف اليــوم 

بتعلّم الآلة))).

ـــي  ـــذكاء الاصطناع ـــور ال ـــة لظه ـــة الحقيقي ـــنة 1956م الانطلاق ـــدّ س وتُع
كعلـــم مســـتقل قائـــم بذاتـــه، وذلـــك مـــن خـــال ورشـــة العمـــل الصيفيـــة 
التـــي عُقـــدت تحـــت مســـمى »مـــروع دارتمـــوث البحثـــي حـــول الـــذكاء 

المصدر السابق، ص20. 	(((
ــا المعلومــات، ســعد غالــب ياســن،  أساســيات نظــم المعلومــات الإداريــة وتكنولوجي 	(((

)2011م(، الطبعــة الأولي، عــان، الأردن، دار المناهج للنشر والتوزيع، ص19.
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الاصطناعـــي«، والتـــي ناقشـــت مـــدى قـــدرة الآلات عـــى محـــاكاة الـــذكاء 
 John( مكارثـــي  جـــون  اســـتخدم  الورشـــة  هـــذه  وخـــال  البـــري. 
ـــذكاء الاصطناعـــي«  McCarthy(، مخـــرع لغـــة البرمجـــة )LISP(، مصطلـــح »ال

علمـــي  لمجـــال  عنوانًـــا  بعدهـــا  ليصبـــح  رســـمي،  بشـــكل  مـــرة  لأول 
قائم بذاته))).

المطلب الثاني: أهمية الذكاء الاصطناعي، ومخاطره:

يُعــد الــذكاء الاصطناعــي أحــد أبــرز الابتــكارات التقنيــة في العــر 
ــاة الإنســانية.  ــر واســع عــى مختلــف جوانــب الحي ــه مــن تأث ــا ل الحديــث، لم
ومــع مــا يقدمــه مــن فــرص وإمكانــات هائلــة لتطويــر الأعــال والخدمــات، 
إلا أنــه يحمــل في طياتــه مخاطــر محتملــة تتطلــب وعيًــا ومراعــاة أخلاقيــة 

دقيقة. وقانونية 

أهمية الذكاء الاصطناعي:

يــؤدي الــذكاء الاصطناعــي، مــن خــال تطبيقاتــه المتنوعــة، دورًا محوريًــا 
في تحســن وتطويــر الحيــاة البشريــة في مختلــف مجالاتهــا، وذلــك عــر التطويــر 
المســتمر للأنظمــة الحاســوبية بــا يمكّنهــا مــن أداء المهــام بكفــاءة عاليــة 
ــهم في  ــذي أس ــر ال ــر، الأم ــان الخب ــاءة الإنس ــر - كف ــدٍّ كب ــي - إلى ح تحاك
ــد  ــة للعدي ــة متقدم ــول تقني ــم حل ــة وتقدي ــة والدق ــتويات الإنتاجي ــع مس رف
مــن الإشــكالات العمليــة. ويمثــل الــذكاء الاصطناعــي نقلــة نوعيــة في 

المصدر السابق، ص19. 	(((
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ــه  ــن توظيف ــيما إذا أُحس ــث، ولا س ــر الحدي ــري في الع ــدم الب ــار التق مس
واســتُخدم في إطــار مــن الضوابــط الرشــيدة التــي تحــدّ مــن مخاطــره المحتملــة، 
باتــت تطبيقاتــه واســتخداماته المتعــددة تشــكل عنــرًا أساســياً مــن  إذ 
عنــاصر الحيــاة اليوميــة للإنســان المعــاصر، وواقعًــا لا غنــى عنــه في ظــل 
ــى  ــامٍ ع ــاد متن ــن اعت ــه م ــب علي ــا ترت ــد، وم ــي المتزاي ــارع التكنولوج التس

الأنظمة الحاســوبية في أدق تفاصيل الحياة المعاصرة.

المجــالات  مختلــف  في  الاصطناعــي  للــذكاء  الفائقــة  الأهميــة  وتــرز 
الحياتية ومن ذلك على ســبيل المثال لا الحصر ما يأتي))):

1- قــدرة أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي عــى محــاكاة العقــل البــري مــن 
حيــث التعامــل مــع كــم هائــل مــن البيانــات وتخزينهــا ومعالجتهــا وتحليلهــا 
واتخــاذ القــرارات عــى ضوئهــا في مجــالات مختلفــة منهــا عــى ســبيل قطــارات 
ــائق،  ــة إلى س ــبقة دون حاج ــة مس ــاً لبرمج ــل وفق ــي تعم ــة والت ــرو الذكي الم
وكــذا الســيارات ذاتيــة القيــادة التــي لا تتطلــب مــن مالكهــا ســوى أن يقــوم 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــاً لبرمجي ــيارة وفق ــوم الس ــم تق ــه ث ــد وجهت بتحدي

المســؤولية المدنيــة عــن أضرار روبوتــات الــذكاء الاصطناعــي، د/ فــؤاد الشــعيبي،  	(((
ــدبي، العــدد  ــون ب ــك للشريعــة والقان ــام مال ــة الإم ــار، كلي ــة المعي بحــث منشــور بمجل
مدخــل  الاصطناعــي:  الــذكاء  تطبيقــات  ص172،  2019م،   / 1440هـــ  الثامــن 
لتطويــر التعليــم في ظــل جائحــة فــروس كورونــا كوفيــد )19(، د/ عبــد الــرازق 
مختــار محمــود، المجلــد الثالــث، المجلــة الدوليــة للبحــوث في العلــوم التربويــة المؤسســة 
الدوليــة لأفــاق المســتقبل، العــدد الرابــع، 2020م،ص 21، المســؤولية الجنائيــة الناتجــة 
عن أخطاء الذكاء الاصطناعي، عبد الله أحمد مطر الفلاسي، د.ت، ب.ط، ص1848.
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مــن  ذلــك  غــر  إلى  الطــرق  أقــر  بســلوك  يريــد  حيــث  إلى  بإيصالــه 
الأخرى. التطبيقات 

ــة  ــال الصعب ــام بالأع ــى القي ــي ع ــذكاء الاصطناع ــة ال ــدرة أنظم 2- ق
التنقيــب واستكشــاف  البــر عــن تأديتهــا، كعمليــات  التــي قــد يعجــز 
المحيــط والكشــف عــن  كقــاع  إليهــا  الوصــول  التــي يصعــب  الأماكــن 
ــتمر دون  ــكل مس ــا بش ــام الآلات بعمله ــة قي ــع إمكاني ــا م ــام ونحوه الألغ
الشــعور بكلــل أو ملــل، وثبــات قدرتهــا عــى الإنتــاج عــى الــدوام دون 
النظــر إلى الوقــت أو الظــروف المحيطــة بالعمــل، وهــذا كلــه بــا شــك 
سيســاعد في تخفيــف أعبــاء العمــل والتقليــل مــن ضغوطــه النفســية والماديــة 
عــن البــر حيــث ستســاعد تلــك الآلات والأنظمــة الذكيــة في تحمــل القــدر 
الأكــر مــن الأعــال المرهقــة للبــر مــع الدقــة المتناهيــة في تأديــة هــذه 
الأعــال، فضــاً عــن تــدني إن لم يكــن الحــد مــن نســبة الخطــأ التــي قــد تحــدث 
أثنــاء القيــام بمهــام العمــل يضــاف إلى ذلــك عــدم تأثــر تلــك الأنظمــة 
بأيــة عواطــف قــد تعيــق ســر العمــل؛ وذلــك لعــدم اتصافهــا  الذكيــة 
بالمزاجيــة البشريــة فهــي تعمــل وفــق طريقــة تفكــر منطقيــة ممــا يمكنهــا مــن 

اتخــاذ القــرارات الصحيحة خلال فترة زمنية وجيزة.

3- قــدرة العديــد مــن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي عــى تقديــم الرعايــة 
الطبيــة للإنســان مــن خــال القــدرة عــى التحليــل والتشــخيص للأمــراض 
بــل ربــا يصــل الأمــر إلى اخــراع الأدويــة، إضافــة لتوصــل العلــاء لاخــراع 
شرائــح ذكيــة يضعهــا الأطبــاء تحــت الجلــد يمكنهــا التخاطــب مــع الطبيــب 
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المختــص، فضــاً عــن أجهــزة محــاكاة الجراحــة، والأجهــزة التــي تتيــح 
الجراحــة  تطبيقــات  وكــذا  للأدويــة،  الجانبيــة  الآثــار  معرفــة  للمريــض 
ــاق أي  ــتئصال الأورام دون إلح ــة اس ــى إمكاني ــاعد ع ــي تس ــعاعية الت الإش
أذى بالأنســجة الســليمة المحيطــة، وقــد ظهــر الــدور البــارز لأنظمــة الــذكاء 
الاصطناعــي في القيــام بالأعــال الطبيــة عــن بعــد في أزمنــة انتشــار الأوبئــة 
ــا المســتجد كوفيــد  ــة انتشــار فــروس كورون ــة كــا في حال والجوائــح الصحي
)19( لاســيما في الصــن بــؤرة انتشــار هــذا الوبــاء فقــد اســتعانت الســلطات 
الصينيــة بأكثــر مــن ثلاثــن روبوتــاً بهــدف مســاعدة الأطقــم الطبيــة في 
أجنحــة العــزل ووحــدات العنايــة المركــزة وعيــادات الحمــى التــي تســتقبل 
مصــابي الفــروس عــى مــدار الســاعة في القيــام بعمليــات التطهــر والتنظيف 
وإيصــال الأدويــة فضــاً عــن تقديــم الاستشــارات المتعلقــة بالوبــاء؛ وذلــك 
ــاً  ــم فض ــب إصابته ــن وتجن ــة بالمصاب ــم الطبي ــراد الأطق ــاط أف ــاً لاخت منع

عن الحد من انتشــار هذا الوباء وإمكانية الســيطرة عليه.

الــذكاء  أنظمــة  عــى  الكــرى  المؤسســات  مــن  العديــد  اعتــاد   -4
ــدي،  ــف التقلي ــن الموظ ــدلاً م ــا ب ــات لعملائه ــم الخدم ــي لتقدي الاصطناع
ــاح  ــه مــن افتت ومــن ذلــك مــا قدمــه البنــك الأهــي المــري مؤخــراً لعملائ
فــروع إلكترونيــة تعمــل بنظــام الــذكاء الاصطناعــي المتمثــل في الحواســيب، 
وماكينــات الــرف يتــم مــن خلالهــا تقديــم مختلــف الخدمــات للعمــاء مــن 

الرد على استفســاراتهم، وإنجاز المهام الخاصة بهم.
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ــاة  ــة لحي ــات الهام ــن التطبيق ــد م ــي للعدي ــذكاء الاصطناع ــر ال 5- توف
ــه  ــا تحوي ــة، وم ــف الذكي ــك أجهــزة الهوات ــة ذل ــة، ومــن أمثل الإنســان اليومي
ــخيص  ــات التش ــع، وخدم ــد المواق ــام تحدي ــة كنظ ــة متنوع ــة ذكي ــن أنظم م
الطبــي للأمــراض، ومــن ذلــك إمكانيــة اســتخدام الهواتــف الذكيــة للتحقــق 
ــة الخاصــة بالسرطــان، وأمــراض القلــب،  مــن مســتويات العلامــات الذكي
وإجــراء بعــض الفحوصــات الطبيــة كاختبــار نقــص المناعــة )الإيــدز( قبــل 
اللقــاءات الجنســية والكشــف عــن سرطــان الجلــد عــر برامــج تقنيــة معينــة 

إلى غــر ذلك من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الهامة لحياة الإنســان.

مكافحــة  مجــالات  في  البــارز  الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة  دور   -6
الجريمــة، وذلــك مــن خــال المســاعدة في تســهيل الكشــف عــن الجنــاة عــن 
طريــق تصويــر موقــع الجريمــة، ودراســة الحالــة الصحيــة للمتهــم، والتعــرف 
عــى الوجــه فضــاً عــن إمكانية الاســتعانة بهــا في عمليــات المطــاردة الشرطية 
للجنــاة عــن طريــق تحليــل شــخصية المجــرم، ومراجعــة الســجل الإجرامــي 
لــه، أو حياتــه البشريــة لمعرفــة نقــاط ضعفــه، ومــن ثــم اختيــار أفضــل 
الوســائل للتعامــل معــه لتســهيل عمليــة القبــض عليــه، كــا يمكــن اســتخدام 
أماكــن  لاكتشــاف  والفيديوهــات  الصــور  لتحليــل  الذكيــة  الكامــرات 
عــن  فضــاً  الطبيعيــة  غــر  والأمــور  المطلوبــن،  أو  المشــبوهين،  تواجــد 
مــن  ذلــك  غــر  إلى  والاحتيــال  والغــش،  التزويــر،  عمليــات  مكافحــة 
الخدمــات التــي يمكــن أن تســاهم بهــا أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي في مجــال 

مكافحــة الجريمة، والتعامل مع الجناة.
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مجــالات  في  الاصطناعــي  الــذكاء  بأنظمــة  الاســتعانة  7-إمكانيــة 
الخدمــات المنزليــة عــن طريــق الاســتعانة بروبوتــات مبرمجــة عــى القيــام 
بتلــك المهــام، إضافــة لإمكانيــة الاســتعانة بتلــك الأنظمــة الذكيــة في أعــال 
المراقبــة والحراســة مــن خــال كامــرات تعمــل بتقنيــات الــذكاء الاصطناعي 
يتــم برمجتهــا بصــورة آليــة عــى معرفــة أصحــاب المنــازل، والأشــخاص 
ــو  ــى نح ــم ع ــة، وغيره ــال النظاف ــاء، وع ــل، والأصدق ــن الأه ــن م المألوف

يمكن معه الكشــف عن هوية المتطفلين.

8-إمكانيــة توظيــف تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في أعــال المراقبــة 
والاحتفــالات،  الرياضيــة،  كالأحــداث  الهامــة،  الأحــداث  في  الجويــة 
والمهرجانــات، وكــذا توظيفهــا في مراقبــة الحركــة المروريــة للتنبــؤ بدقــة 
بأماكــن الازدحــام، وبالاصطدامــات وتفاديهــا كــا هــو الحــال في الســيارات 
ذاتيــة القيــادة، إلى غــر ذلــك مــن التطبيقــات التــي تــرز مــدى أهميــة الــذكاء 

الاصطناعــي بتقنياتــه المختلفة في حياتنا اليومية.

ونظــراً لتلــك الأهميــة البــارزة لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي وتطبيقاتهــا 
المختلفــة، ومــا تقدمــه مــن خدمــات جليلــة للبشريــة مــن شــأنها جعــل 
حياتهــم تســر بشــكل أســهل، وأسرع فقــد ازدادت معــدلات الاســتثمار 
بمجــال  الاســتثمار  يفــوق  بمعــدل  الاصطناعــي  الــذكاء  بمجــال  عالميــاً 
التنقيــب عــن النفــط. حيــث إنــه مــن المتوقــع أن يضيــف الــذكاء الاصطناعــي 
عــام 2030م إلى الناتــج المحــي الاجمــالي العالمــي أكثــر مــن 15 تريليــون 

دولار ) 10 أضعــاف مبيعات النفط عالمياً(.
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مخاطر الذكاء الاصطناعي:

ــن  ــره م ــا توف ــي، وم ــذكاء الاصطناع ــات ال ــة لتقني ــة البالغ ــم الأهمي رغ
خدمــات جليلــة للبشريــة مــن ناحيــة تحســن الحيــاة، وجعلهــا أكثــر ســهولة 
إلا أنــه رغــم ذلــك فقــد ثــار تخــوف لــدى البعــض مــن التداعيــات الســلبية 
للــذكاء الاصطناعــي عــى الحيــاة البشريــة، وغــالى أصحــاب هــذا الــرأي في 
تشــاؤمهم إلى الحــد الــذي جعــل رئيــس ومؤســس شركات »تســا، وســبيس 
إكــس، وماســك« يتنبــأ بأنــه ســيؤدي في نهايــة الأمــر إلى نشــوب حــرب 
عالميــة؛ في حــن ذهــب عــالم الفيزيــاء الكبــر »ســتيفن هوكينــغ« إلى القــول إن 
تطويــر ذكاء اصطناعــي كامــل قــد يمهــد لنهايــة الجنــس البــري كــا حــذر 
الرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن مــن مخاطــر الــذكاء الاصطناعــي، لكونــه 
ثــورة تكنولوجيــة لهــا مميزاتهــا، بقــدر مــا لهــا تهديداتهــا؛ فاخــراع الطائــرات 
ــي  ــه أن يق ــا يمكن ــهل وأسرع، ك ــر أس ــاة الب ــل حي ــن أن يجع ــا، يمك مث
عــى هــذه الحيــاة عــر توظيــف هــذا الاخــراع للقتــل والإبــادة، ولعــل هــذا 
التخــوف مــرده إلى أن الــذكاء الاصطناعــي بتقنياتــه وأنظمتــه المختلفــة مــن 
ــذي  ــأ ال ــور، والخط ــن القص ــأى ع ــون بمن ــم لا يك ــن ث ــان، وم ــع الإنس صن
ربــا تكــون آثــاره، ونتائجــه مدمــرة، وفيــا يــي ذكــر جانــب مــن تلــك 

التداعيات الســلبية على الحيــاة البشرية على النحو التالي))):

ــر  ــنوات الع ــي في الس ــذكاء الاصطناع ــدات ال ــرص وتهدي ــوان »ف ــة بعن ــر: دراس ينظ 	(((
القادمــة« ص5 ومــا بعدهــا. الــذكاء الاصطناعــي بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة: 
> الــذكاء   أ/ أحمــد ماجــد، بحــث منشــور عــى موقــع وزارة الاقتصــاد الإماراتيــة 
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إلى  الــذكاء الاصطناعــي  لتقنيــات  المتزايــد  1- ســيؤدي الاســتخدام 
ــارة  ــدرة، والمه ــبب الق ــن بس ــال، والموظف ــن الع ــد م ــن العدي ــتغناء ع الاس
ــيؤدي  ــذا س ــر، وه ــة بالب ــة مقارن ــة الذكي ــدى الأنظم ــرة ل ــرة المتواف الكب
ــاً إلى ارتفــاع معــدلات البطالــة، وانتشــار العديــد مــن الجرائــم المرتبطــة  حت
بهــا كالسرقــة، والانتحــار، والمخــدرات فقــد ذكــرت إحــدى الدراســات أنــه 
في ظــل اتجــاه العــالم إلى الاعتــاد المتزايــد عــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
ســتختفي 47% مــن الوظائــف الحاليــة خــال الســنوات القادمــة بســبب 
ــرف  ــن الح ــو 83% م ــتبدال نح ــع اس ــن توق ــاً ع ــي فض ــذكاء الاصطناع ال
ذات الأجــور التــي لا تتجــاوز 20 دولاراً في الســاعة، الأمــر الــذي يشــكل 
ــبة  ــل بالنس ــدلات الدخ ــاوت مع ــة، وتف ــب البطال ــى نس ــه ع ــاً لتداعيات قلق

للــدول التي يمتهــن مواطنوها هذه الحرف المهددة بالانقراض.

2-انتهــاك تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لحرمــة حيــاة الإنســان الخاصــة 
بســبب مــا تفرضــه تلــك التقنيــات عــى مســتخدميها مــن الموافقــة عــى 
الســاح لبرمجيــات الــذكاء الاصطناعــي مــن ســحب بيانــات معينــة مــن 
ــا،  ــك التكنولوجي ــول إلى تل ــوه للوص ــف، ونح ــتخدمة كالهات ــيلة المس الوس
ــتغلال  ــه، واس ــة اهتمامات ــم معرف ــن ث ــات، وم ــك البيان ــل تل ــام بتحلي والقي

ذلك في الأغراض التجارية.

الاصطناعــي وتداعياتــه المســتقبلية عــى الإنســان، مقــال منشــور عــى موقــع موضــوع  <
بعنــوان تعريف الــذكاء الاصطناعي بتاريخ 2021/9/5م على الرابط التالي:

https://www.mawdoo3.com
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3-افتقــار تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي إلى الوعــي بالأخلاقيــات والقيم 
البشريــة، ومــا يســتتبع ذلــك مــن عــدم القــدرة عــى اتخــاذ القــرارات، 
والأحــكام الملائمــة فهــي أنظمــة مصممــة عــى تنفيــذ المهــام التــي برمجــت، 
ــن  ــاً ع ــأ، فض ــواب، أو خط ــو ص ــا ه ــر إلى م ــا دون النظ ــت لأجله وصمم
افتقارهــا إلى الاســتجابة للظــروف، والتغــرات التــي قــد تحــدث في بيئــة 
العمــل، ومــن ثــم عــدم قدرتهــا عــى الإبــداع، والابتــكار للتعامــل مــع تلــك 

الظــروف، والتغيرات كقدرة البشر على ذلك.

تصعيــد  في  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  اســتغلال  إمكانيــة   -4
الصراعــات بــن الــدول خاصــة في ظــل صعوبــة تحديــد هويــة الطــرف القائــم 
بشــن الهجــوم، ســواء في العمليــات العســكرية الواقعيــة مــن خــال طائــرات 
الدرونــز، أو في المجــال الســيبراني، كــا يمكــن اســتغلال تلــك الأنظمــة 

الذكيــة لاختلاق الأزمات بين الدول.

5-اســتغلال أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي في الأغــراض الإرهابيــة حيــث 
ــا  ــة ووظفته ــات المختلف ــك التطبيق ــن تل ــة م ــات الإرهابي ــتفادت الجماع اس
لأغــراض إرهابيــة كإقــدام »داعــش« عــى تطويــر درونــز، واســتخدامها في 
تحميــل مــواد متفجــرة فضــاً عــن اســتغلالها في أعــال التجســس، والتعقــب، 

والرقابة، ورصد الأهداف.

6- اســـتغلال أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي في عمليـــات الاغتيـــال، 
ولاســـيما أن أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي تجعـــل عمليـــات الاغتيـــال هـــذه 
ــه«؛  ــرف إلى الوجـ ــة »التعـ ــل بأنظمـ ــز تعمـ ــاء درونـ ــم بنـ ــة، إذ تـ ــر دقـ أكثـ
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لتحديـــد وجـــه الشـــخص المـــراد تصفيتـــه، وشـــن اغتيـــالات بصـــورة 
يصعب اقتفاء آثارها.

الـذكاء الاصطناعـي  السـيبرانية لأنظمـة  7-إمكانيـة اخرتاق الهجامت 
العسـكرية، ومـن ثـم السـيطرة عليهـا وإعـادة توجيههـا، مما يتسـبب في إلحاق 

الأضرار بالأفراد، أو بالمنشـآت التي ليسـت في دائرة الاستهداف أساساً.

إلى غــر ذلــك مــن التداعيــات الضــارة الناشــئة عــن الاســتخدام المتزايــد 
لتقنيــات الذكاء الاصطناعي في مختلــف مناحي الحياة اليومية.

المطلب الثالث: أنواع الذكاء الاصطناعي، وأبرز تطبيقاته:

ــا لاعتبــارات ومعايــر مختلفــة،  تتعــدد أشــكال الــذكاء الاصطناعــي تبعً
إذ يختلــف باختــاف طبيعــة تكوينــه مــن حيــث الأســس التقنيــة التــي يقــوم 
عليهــا، فيشــمل أنظمــة تعتمــد في بنائهــا عــى الخوارزميــات، أو النظــم 
التعلّــم  أو  العصبيــة،  الشــبكات  أو  الآلي،  التعلّــم  تقنيــات  أو  الخبــرة، 
ــتخدامها  ــاق اس ــا لنط ــي تبعً ــذكاء الاصطناع ــة ال ــوع أنظم ــا تتن ــق. ك العمي
إلى ثلاثــة أنــواع رئيســة، هــي: أنظمــة ذات نطــاق ضيــق، وأخــرى ذات 
ــا  ــة، وفقً ــذه الأنظم ــظ أن ه ــق. ويُلاح ــاق فائ ــة ذات نط ــام، وثالث ــاق ع نط
لهــذا التصنيــف، تتــدرج في مســتوياتها مــن مجــرد الاســتجابة وردّ الفعــل 
البســيط إلى مراحــل متقدمــة مــن الإدراك والتفاعــل الــذاتي. وقــد تعــددت 
المعــاصرة،  الحيــاة  واقــع  في  الاصطناعــي  للــذكاء  العمليــة  التطبيقــات 
فأصبحــت حــاضرة في مختلــف المجــالات، مثــل خوارزميــات منصــات 
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التواصــل الاجتماعــي، والســيارات والطائــرات ذاتيــة القيــادة، والروبوتــات 
ــذكاء  ــواع ال ــان أن ــأتي بي ــا ي ــة، وغيرهــا مــن التطبيقــات المتنوعــة. وفي الذكي

الاصطناعــي وأبرز تطبيقاتــه العملية في الواقع المعاصر.

أنواع الذكاء الاصطناعي:

1 - الــذكاء الاصطناعــي العــام أو القــوي Strong Al: فهــو يعنــي محــاكاة 
الإنســان في التعلــم والإدراك والعمــل بشــكل تــام، ولا يوجــد أي أمثلــة 
عمليــة عــى هــذا النــوع وإنــا مجــرد دراســات بحثيــة فهــو لا يــزال موضوعــا 

نظريــا يحتاج إلى تحويله على أرض الواقع))).

 Weak ــق ــدود أو الضي ــال أو المح ــق المج ــي ضي ــذكاء الاصطناع 2- ال
AI: ويقــوم هــذا النــوع عــى برمجيــات ذكيــة تحاكــي العقــل البــري، وتــؤدي 

مهــام محــددة بشــكل مســتقل. ولكنهــا محــدودة القــدرات ولا تقــوم إلا 
بالمهــام المصممــة لأجلهــا وتصرفاتهــا تبنــى عــى ردود أفعــال عــى مواقــف 

معينة مبرمجة مســبقا، مثل روبوتــات الصناعة، وغيرها من الآليات))).

ــة  ــد المســؤولية الشرعي ــذكاء الاصطناعــي وأثرهــا في تحدي مخاطــر وأضرار تطبيقــات ال 	(((
والقانونيــة، مصطفــاوي بوبكــر، أبحــاث الملتقــى العلمــي الــدولي: الــذكاء الاصطناعــي 
ــة العلــوم  ــوادي، كلي ــه في العلــوم الإســامية، جامعــة الشــهيد حمــه لخــر ال وتطبيقات

الإســامية، مخبر الدراســات الفقهية والقضائية، 2024م، ص291.
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي والروبــوت مــن منظــور الفقــه الإســامي، أحمــد ســعد  	(((

عــي البرعــي، مجلة الإفتاء المصرية، العدد )48(، 2022م، ص33-25.
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ــى  ــوي ع ــوع المحت ــو الن ــق Super Al:وه ــي الفائ ــذكاء الاصطناع 3- ال
ــع المجــالات،  ــة في جمي فكــر أذكــى وأسرع ذكاء مــن أفضــل العقــول البشري
ويقــوم عــى نمطــن: الأول: فهــم الأفــكار البشريــة التــي تؤثــر عــى ســلوك 
ــاره  ــو باعتب ــاني فه ــا الث ــي بين ــل الاجتماع ــى التفاع ــدرة ع ــه الق ــر، ول الب
نموذجــا لنظريــة العقــل فيعــر الــذكاء الاصطناعــي عــن مشــاعره وحالاتــه 
ويتنبــأ أيضــا بمشــاعر الآخريــن ومواقفهــم والتفاعــل معهــم، وهــذا النــوع 
أبحاثــه  زالــت  ومــا  أيضًــا،  البــري  المســتقبل  ويهــدد  الأخطــر  هــو 

التجربة))). قيد 

4- »الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي Generative AI« وهــو مــن أشــكال 
الــذكاء الاصطناعــي الجديــدة التــي ظهــرت في أواخــر عــام 2022م، حيــث 
ــود  ــابقة لوج ــة أو س ــات مخزن ــن بيان ــدة م ــات جدي ــاء معلوم ــى بن ــوم ع يق
المرحلــة البنائيــة، ومــن أشــهر تطبيقاتهــا روبــوت محادثــة ذكــي ومتطــور 
يســمى ChatGPT. وهــذا الروبــوت قــادر عــى توليــد محتــوى مكتــوب ذكــي 
ويشــبه الــكلام البــري. ومــن مزايــاه قدرتــه عــى توليــد محتــوى يتســم 
بالإفــادة والجــودة العاليــة والسرعــة الفائقــة، ومــن الأمثلــة التــي تــدل عــى 
ــط  ــروني، وخط ــد الإلك ــائل البري ــل رس ــى عم ــتطاعته ع ــا اس ــه أيضً قدرات
العمــل، وإنشــاء القصائــد وإن كان يفتقــد إلى ضبــط الأوزان الشــعرية، 

الـذكاء الاصطناعـي في الفقـه الإسلامي والقانـون: مفاهيـم وتوجيهـات ومنطلقـات،  	(((
العلـوم  في  وتطبيقاتـه  الاصطناعـي  الـذكاء  الـدولي:  العلمـي  الملتقـى  أبحـاث  في: 
العلـوم  كليـة   - والقضائيـة  الفقهيـة  الدراسـات  مخبر  العشـبي،  قويـدر  الإسلامية، 
الإسلامية، جامعة الشـهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر، 1445هـ-2024م، ص311.
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ــل  ــع أص ــر، ويرج ــك الكث ــر ذل ــات، وغ ــداول العط ــاء ج ــك إنش وكذل
عــن  صــدرت  بحثيــة  ورقــة  إلى  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء  ابتــكار 
مــا تحتاجــه«، وقــد  بعنــوان »الانتبــاه هــو كل  في عــام 2017م   Google

قدمــت هــذه الورقــة نوعــا جديــدا مــن بنيــة الــذكاء الاصطناعــي لفهــم 
اللغة والتخاطب يســمى »المحولات«))).

أبــرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

أولاً: التطبيقــات العامة للذكاء الاصطناعي:

التــي  الحديثــة  التقنيــات  أبــرز  مــن   )AI( الاصطناعــي  الــذكاء  يعــد 
أحدثــت تحــولا جذريــا في مختلــف المجــالات، وتتنــوع تطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي باختــاف اختصاصاتهــا ومجالاتهــا، ولعــي أشــر باختصــار إلى 

أبرز هذه التطبيقات:

الطبــي  التشــخيص  الحاســوب:  بمســاعدة  الطبــي  التشــخيص   -1
الــذكاء  خوارزميــات  عــى  يعتمــد  نظــام  هــو  الحاســوب  بمســاعدة 
الســينية  الأشــعة  صــور  مثــل:  الطبيــة،  الصــور  لتحليــل  الاصطناعــي 
 CT( والتصويــر المقطعــي المحوســب ،)MRI( الرنــن المغناطيــي ،)X-rays(
scans(. الهــدف الرئيــس هــو دعــم الأطبــاء في تشــخيص الأمــراض مــن 

المخاطــر الأخلاقيــة لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي: دراســة تحليليــة عبــد الكريــم  	(((
ــر  ــة التربيــة - جامعــة بنهــا، المجلــد 35، العــدد 137.1، يناي عبــد الــرازق، مجلــة كلي

2024، ص347.
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ــي  ــة الت ــة في الصــور الطبي ــاط والخصائــص غــر الطبيعي ــد الأن خــال تحدي
قد يصعب اكتشــافها بالعين المجردة))).

2-المركبــات ذاتيــة القيــادة: المركبــات ذاتيــة القيــادة هــي ســيارات 
قــادرة عــى التنقــل واتخــاذ القــرارات في البيئــات الحضريــة والطــرق العامــة 
دون تدخــل بــري. تعتمــد عــى مجموعــة مــن التقنيــات المتقدمــة، منهــا 
 ،)Lidar( مثــل الكامــرات الــرادار، وليــدار )Sensors( أجهــزة الاستشــعار
وأنظمــة   )Deep Learning( العميــق  التعلــم  خوارزميــات  إلى  بالإضافــة 

التعرف على الصور التي تحدد المســارات والأجســام القريبة))).

ــة: هــو فــرع مــن الــذكاء الاصطناعــي يهــدف  3-معالجــة اللغــة الطبيعي
إلى تطويــر الخوارزميــات التــي تمكــن الآلات مــن فهــم وتحليــل وتوليــد 
اللغــة البشريــة. تســتخدم تقنيــات NLP في التعــرف عــى النصــوص التحليــل 
الــدلالي، الترجمــة الآليــة، تحليــل المشــاعر وتطبيقــات التفاعــل مــع المســتخدم 
)مثــل روبوتــات الدردشــة(، ويتــم اســتخدام خوارزمیــات مثــل نــاذج 
لفهــم   )Sentiment Analysis( المشــاعر  وتحليــل   )LLMS( الكبــرة  اللغــة 

النصــوص المكتوبة والمنطوقة))).

ــي،  ــم الرتيم ــو القاس ــد أب ــة، محم ــم الذكي ــم التعل ــم: نظ ــي في التعلي ــذكاء الاصطناع ال 	(((
)2020(.المجلــة الدولية للبحــوث النوعية المتخصصة، ع )24(، ص15.

المصدر السابق، ص15. 	(((
 ChatGPT الآثــار المترتبــة لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي عــى النشر العلمــي 	(((
نموذجــا، شــهد عبــد الله المطــرفي، المؤتمــر والمعــرض الســنوي الســابع والعــرون 

الجمعيــة المكتبــات المتخصصة، فرع الخليج العربي )2024م(، ص123.
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ــد  ــة تعتم ــي أنظم ــي )ITS( ه ــم الذك ــة التعلي ــي: أنظم ــم الذك 4-التعلي
ــب.  ــكل طال ــة ل ــة مخصص ــة تعليمي ــم تجرب ــي لتقدي ــذكاء الاصطناع ــى ال ع
تقــوم هــذه الأنظمــة بتحليــل أداء الطالــب، تحديــد نقــاط الضعــف والقــوة، 
تكييــف المحتــوى التعليمــي بنــاءً عــى تقــدم الطالــب، مــع تقديــم ملاحظــات 

تفاعلية))). وتوصيات 

ثانيــا: التطبيقات المعنيــة في توليد وتأليف المحتوى:

المعنيــة في مجــال  الــذكاء الاصطناعــي  تطبيقــات  بالنســبة لأبــرز  أمــا 
التأليــف وتوليــد المحتوى ففيما يلي عرض لأبرزها))):

1- برنامــج شــات جــي بي تي Chat GPT: هــو أحــد تطبيقــات المحادثــة 
الذكيــة التــي تعتمــد عــى الــذكاء الاصطناعــي، وقــد أصدرتــه وطورتــه 

شركــة Open Al حيــث أطلقته إصدارا أول في نوفمبر 2022م.

ــور  ــاء ص ــتخدم في إنش ــج يس ــو برنام ــج دال إي DALL-E: ه 2- برنام
أصيلــة ولوحــات فنيــة مــن خــال الوصــف الموجــه لــه عــن طريــق الكتابــة 
النصيــة، وتــم إطلاقــه في عــام 2021م مــن قبــل شركــة Open Al، ويمكــن 

 ChatGPT الآثــار المترتبــة لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي عــى النشر العلمــي 	(((
نموذجا، شــهد عبد الله المطرفي، ص123.

ــة، مصطفــى  ــة الفكري ــدة في حقــوق الملكي ــدي: أزمــة جدي ــذكاء الاصطناعــي التولي ال 	(((
بــن أمينــة، المجلــة الأكاديميــة للبحــوث القانونيــة والسياســية، كليــة الحقــوق والعلــوم 
 ،2 العــدد   ،7 المجلــد  الجزائــر،  الأغــواط،  ثليجــي  عــار  جامعــة   - السياســية 

2023م، ص794.



417
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

نونيالقايته الشرعية ولالذكاء الاصطناعي ومسؤو

ن | ربيع الآخوبعروالأ الخامس العددالعدالعدد الخامسالعدا

مبتكــرة  صــورا  يقــدم  آلي  تشــكيلي  فنــان  هــو  البرنامــج  هــذا  إن  القــول 
ولوحــات فنية باســتخدام تقنية التوليد الاصطناعي.

ــطة  ــق بواس ــذا التطبي ــر ه ــم تطوي ــوت Copilot: ت ــوبي ل ــج ك 3- برنام
شركــة Microsoft بوصفــه جــزءا مــن مبادرتهــا لتطويــر الــذكاء الاصطناعــي، 
ــي، وتحليــل  ــم الدعــم الفن ــق لتقدي ــم إطــاق هــذا التطبي وفي عــام 2023 ت
المعلومــات والإجابــة  توفــر  إلى  بالإضافــة  النصــوص والصــور،  وفهــم 

عن الأسئلة.
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الثاني المبحث 

الحكــم الفقهي لاســتخدام الــذكاء الاصطناعي وآثاره 

الشــرعية المعاصرة

المطلب الأول: الحكم الفقهي للذكاء الاصطناعي:

إنَّ مفهــوم العلــم في الإســام لا يقتــر عــى العلــوم الشرعيــة وحدهــا، 

بــل يمتــد ليشــمل كل علــمٍ يحقــق النفــع للإنســانية مــن مختلــف العلــوم 

ــه:  ٿ﴾ ]ط ٿ  ٿ  ٺ  ــالى: ﴿ٺ  ــه تع ــوم قول ــتنادًا إلى عم ــة، اس الدنيوي

ــذكاء الاصطناعــي بوصفــه أحــد العلــوم  ــإن ال ــاء عــى ذلــك، ف 114[. وبن

ــة، بــل  ــا مــن المحظــورات الشرعي ــا مــا دام خاليً الحديثــة لا حــرج فيــه شرعً

يُعــد مــن الأمــور المباحــة لمــا يحققــه مــن مصالــح ومنافــع، وذلــك وفــق 

ــة  ــياء الإباح ــل في الأش ــأن الأص ــامية ب ــة الإس ــررة في الشريع ــدة المق القاع

والِحــلّ))) حتــى يــرد دليــلٌ عــى تحريمهــا بدليــل عمــوم قولــه تعــالى: ﴿ئي 

جح﴾  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
ــم  ــت أعل ــة رحمه الله: »لس ــن تيمي ــام اب ــول الإم ــذا يق ــة: 13[، وفي ه ]الجاثي

الأشــباه والنظائــر، الســيوطي، )60/1(؛ الأشــباه والنظائــر، ابــن نجيــم الحنفــي،  	(((
)66/1(؛ مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة، )16/29(؛ الفــروق، القــرافي، )246/3(؛ 

المســتصفى، الغزالي، )63/1(؛ إرشاد الفحول، الشوكاني، )241/2(.
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ــو  ــه فه ــل بتحريم ــئ دلي ــا لم يج ــالفين في أن م ــاء الس ــن العل ــد م ــاف أح خ
مطلق غير محجور«))).

وأنظمتــه  الاصطناعــي  الــذكاء  لتقنيــات  الفقهــي  الموقــف  عــن  أمــا 
ــا  ــرض منه ــكلها والغ ــاً لش ــا تبع ــي له ــم الشرع ــان الحك ــن بي ــة فيمك المختلف

وذلك على النحو التالي:

أولاً: حكــم تقنيات الذكاء الاصطناعي من حيث الشــكل:

تتخــذ أنظمــة وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي أشــكالاً وصــوراً عــدة 
منهــا مــا يكــون عــى هيئــة ذوات الأرواح كالإنســان وغــره، ومنهــا مــا 
يكــون بخــاف ذلــك، فــإن كانــت هــذه التقنيــات الذكيــة عــى هيئــة الإنســان 
ــر وتجســيد  أو غــره مــن ذوات الأرواح فــا شــك أنهــا تأخــذ حكــم تصوي
ــل نقــل  ــة)))، ب ــد جمهــور العلــاء قاطب ــه شرعــاً عن ذوات الأرواح المنهــي عن

الفتــاوى الكــرى، ابــن تيميــة، تقــي الديــن الحنبــي، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة  	(((
الأولى، 1408هـ-1987م، 317/1.

بدائـع الصنائـع في ترتيـب الشرائـع، علاء الديـن، أبو بكر بن مسـعود الكاسـاني الحنفي  	(((
الملقـب بــ »بملـك العلامء« )ت 587هــ(، بدائـع الصنائـع في ترتيـب الشرائـع، الطبعة: 
شرح  البنايـة   ،337-336/1 بمصر،  الجماليـة  مطبعـة  1328هــ،   -  1327 الأولى 
الهدايـة، محمـود بـن أحمـد بن موسـى بن أحمد بن الحسين بـدر الدين العينـي، دار الكتب 
العلميـة - بيروت، لبنـان، تحقيـق: أيمـن صالـح شـعبان، الطبعـة: الأولى، 1420هــ-

2000م، 546/2، الرشح الصغير، أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد الخلـوتي الصـاوي، 
دار المعـارف، الطبعـة: بـدون طبعـة وبدون تاريـخ، 501/2، شرح الخرشي على مختصر 
خليـل، الخـرشي، أبـو عبـد الله محمـد، المطبعـة الكبرى الأميريـة ببـولاق مصر، الطبعة: 
> زكريـا  أبـو  الحجـاج،  بـن  مسـلم  صحيـح  شرح   ،303/3 1317هــ،   الثانيـة، 
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كثــر من المالكية الإجماع على ذلك))).

الأدلــة: ثبــت تحريــم تجســيد ذوات الأرواح مــن الإنســان وغــره بالقرآن 
ــة مــن  ــاء عــى ذلــك بجمل ــد اســتدل العل والســنة والإجمــاع والمعقــول، وق

الأدلة، منها:

أولاً: القرآن الكريم:

ــل  ــر التماثي ــى تحق ــة ع ــة الدال ــات القرآني ــن الآي ــد م ــد وردت العدي فق
الذيــن  وأن  وصانعيهــا)))،  وبعابديهــا،  بهــا  والاســتهانة  شــأنها  وتقليــل 
يعكفــون عندهــا متــرون أي هالكــون لا محالــة، وكل هــذا إن دل فإنــا يــدل 

على شــدة تحريم صناعتها واتخاذها)))، ومن هذه الآيات ما يلي:

محيـي الديـن يحيـى بـن شرف النـووي، دار إحيـاء الرتاث العـربي - بيروت، الطبعـة:  <
الثانيـة، 1392هــ، 81/14-91، فتـح البـاري برشح البخـاري، أحمـد بـن عيل بـن 
الطبعـة:  مصر،   - السـلفية  المكتبـة  النـاشر:  852هــ(،   -  773( العسـقلاني  حجـر 
»السـلفية الأولى«، 1380 - 1390هــ، 405/10، المغنـي، أبـو محمـد عبد الله بن أحمد 
بـن محمـد بـن قدامـة، تحقيـق: طـه الزينـي - ومحمـود عبد الوهـاب فايـد - وعبـد القادر 
عطـا ]ت 1403هــ[- ومحمـود غانـم غيـث، النـاشر: مكتبـة القاهـرة، الطبعـة: الأولى، 

)1388هــ = 1968م( - )1389هـ = 1969م(، 282/7.
ــل، الخــرشي،  الــرح الصغــر، للصــاوي، 501/2، شرح الخــرشي عــى مختــر خلي 	(((

.303/3
ــر -  ــاشر: دار الفك ــان، الن ــن حي ــف اب ــن يوس ــد ب ــر(، محم ــط )في التفس ــر المحي البح 	(((
ــاد  ــم، ع ــرآن العظي ــر الق ــر: 1420هـــ-2000م، 299/6، تفس ــام الن ــروت، ع ب
الديــن أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر ابــن كثــر، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت 

- لبنــان، الطبعة: الأولى، 1419هـ-1998م، 182/3.
البحر المحيط )في التفســر(، محمد بن يوســف ابن حيان، 377/4. 	(((
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ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  قولــه تعــالى: ﴿ہ 
ۉ﴾ ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ]الأنبيــاء: 52 - 54[، وقولــه تعــالى: ﴿ے 
ٻ  ﴿ٱ  تعــالى:  وقولــه   ،]96  -  95 ]الصافــات:  ۆ﴾  ۇ  ۇ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڤ﴾ ]الأعراف: 138[. ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
النبوية: ثانياً: السنة 

أيضــاً اشــتملت الســنة النبويــة المطهــرة عــى العديــد مــن النصــوص 
ــى  ــد تج ــره وق ــان وغ ــن الإنس ــيد ذوات الأرواح م ــم تجس ــى تحري ــة ع الدال

هذا التحريم في صورتين:

ــام التــي في جــوف الكعبــة  ــام النبــي الكريــم صلى الله عليه وسلم بهــدم الأصن الأولى: قي
ــده  ــا بي ــر له ــدم والتكس ــة اله ــولى عملي ــى ت ــا حت ــن حوله ــا وم ــى ظهره وع

الشريفــة صلى الله عليه وسلم، ومــن الأحاديث الدالة على ذلك ما يلي:

ـــوم  ـــي صلى الله عليه وسلم مكـــة ي ـــالَ: »دخـــل النب ـــعُودٍ رضي الله عنه، قَ ـــنِ مَسْ ـــدِ اللهِ بْ ـــنْ عَبْ عَ
ـــود في  ـــا بع ـــل يطعنه ـــب، فجع ـــة نص ـــتون وثلاثمائ ـــت س ـــول البي ـــح، وح الفت

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ڱ﴾،  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  ويقـــول:  يـــده 
پ﴾«))).

أخرجــه البخــاري، كتــاب المغــازي، بــاب أيــن ركــز النبــي صلى الله عليه وسلم الرايــة يــوم الفتــح، رقــم  	(((
الحديث: 4287، 148/5.



422
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

نونيالقايته الشرعية ولالذكاء الاصطناعي ومسؤو

ن | ربيع الآخوبعروالأ الخامس العددالعدالعدد الخامسالعدا

الثانيــة: النصــوص التــي تحــذر مــن صناعــة واتخــاذ الصــور التــي تجســد 
ــزاول هــذا العمــل  ــة مــن ي ــروح وتبــن عقوب الإنســان وغــره مــن ذوات ال

ومــن هذه النصوص ما يلي:

ــولُ:  ــةَ، تَقُ ــمِعَ عَائِشَ ــهُ سَ ــهِ، أَنَّ ــنْ أَبيِ ــمِ، عَ ــنِ الْقَاسِ ــنِ بْ حْْمَ ــدِ الرَّ ــنْ عَبْ عَ
تُ سَــهْوَةً لِِي بقِِــرَامٍ فيِــهِ تََماَثيِــلُ، فَلَــاَّ رَآهُ  دَخَــلَ عَــيََّ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَــدْ سَــرَْ
ــوْمَ  ــدَ اللهِ يَ ــا عِنْ ــاسِ عَذَابً ــدُّ النَّ ــةُ أَشَ ــا عَائشَِ ــالَ: »يَ ــهُ وَقَ نَ وَجْهُ ــوَّ ــهُ وَتَلَ هَتَكَ

الْقِيَامَــةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بخَِلْقِ اللهِ«))).

ثالثاً: الإجماع:

فقــد نقــل كثــر مــن المالكيــة الإجمــاع عــى تحريــم تصويــر وتجســيد ذوات 
الروح من الإنسان وغيره))).

رابعاً: المعقول:

المفاســد  مــن  العديــد  عــى  تشــتمل  واتخاذهــا  التماثيــل  صناعــة  إن 
منها))): العظيمة 

ــث:  ــم الحدي ــر، رق ــن التصاوي ــئ م ــا وط ــاب م ــاس، ب ــاب اللب ــاري، كت ــه البخ أخرج 	(((
.168/7 ،5954

ــل، الخــرشي،  الــرح الصغــر، للصــاوي، 501/2، شرح الخــرشي عــى مختــر خلي 	(((
.303/3

ــد  ــار، محم ــدر المخت ــى ال ــار ع ــية رد المحت ــاني، 168/7، حاش ــع، للكاس ــع الصنائ بدائ 	(((
ــي وأولاده بمــر،  ــابي الحلب ــة ومطبعــة مصطفــى الب ــن، شركــة مكتب ــن عابدي أمــن اب
الطبعــة: الثانيــة، 1386هـــ-1966م، 649/1، التمهيــد، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد 
 الله بــن محمــد ابــن عبــد الــر، تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي، محمــد عبــد الكبــر <
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ــالى،  ــر الله تع ــادة غ ــائله إلى عب ــرك ووس ــرق ال ــم ط ــن أعظ ــا م أ- إنه
وقــد ضلــت كثــر مــن الأمــم الســابقة بســببها بدايــة مــن )صالحــي قــوم نــوح 
عليه السلام ود، وســواع، ويغــوث، ويعــوق ونــر( انتهــاء بأمــة محمــد صلى الله عليه وسلم 
فيهــا،  الكعبــة وعبدوهــا  أدخلوهــا  والتماثيــل حتــى  وعبادتهــا للأصنــام 

وعليــه فمن وقع فيها بســببه فعليــه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة.

ب - إن فيهــا مشــابهة ومضاهــاة لخلــق الله تعــالى ولاشــك أن هــذا فيــه 
منازعــة للخالــق في خصائص ألوهيتــه وربوبيته وهذا من أعظم الذنوب.

نــوح ومــن  قــوم  مــن  الكفــر والضــال  بأمــم  تشــبهاً  فيهــا  إن  ج - 
ثــم  والصــور  بالتماثيــل  ومعابدهــم  كنائســهم  ملــؤوا  الذيــن  النصــارى 

البكــري، النــاشر: وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية - المغــرب، عــام  <
النــر: 1387هـــ، 200/21، الاســتذكار، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد 
ــب  ــاشر: دار الكت ــوض، الن ــي مع ــد ع ــا، محم ــد عط ــالم محم ــق: س ــر، تحقي ــد ال ــن عب اب
العلميــة - بــروت، الطبعــة: الأولى، 1421 - 2000م، 180/27، الــرح الصغــر، 
للصــاوي، 501/2، شرح الخــرشي عــى مختــر خليــل، الخــرشي، 303/3، فتــح 
البــاري بــرح البخــاري، ابــن حجــر العســقلاني، 402/10، تحفــة المحتــاج في شرح 
ــة  المنهــاج، أحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن حجــر الهيتمــي ]ت 974هـــ[، النــاشر: المكتب
التجاريــة الكــرى بمــر لصاحبهــا مصطفــى محمــد، عــام النــر: 1357هـــ-1983م، 
216/3، المغنــي، لابــن قدامــة، 282/7، الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، 
عــاء الديــن أبــو الحســن عــي بــن ســليمان المــرداوي، صححــه وحققــه: محمــد حامــد 
الفقــي ]ت 1378هـــ[، النــاشر: مطبعــة الســنة المحمديــة، الطبعــة: الأولى، 1374هـــ-

ــس  ــن يون ــور ب ــوتي، منص ــاع، البه ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن 1955م، 474/1، كش
بــن إدريس، مكتبــة النصر الحديثة بالرياض، 1388هـ-1968م، 171/5.
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ــا  ــور وعبدوه ــام والص ــوا الأصن ــن صنع ــرب الذي ــي الع ــا وبمشرك عبدوه
من دون الله.

حكم اســتخدام ما يسمى بالإنسان الآلي:

ـع عــى هيئــة الإنســان،  الإنســان الآلي: هــو جهــاز ميكانيكــي مُصنّـَ
يُبرمــج مســبقًا للقيــام بمهــام محــددة في مجــالات متعــددة، كالمنــازل والمصانــع 
والمتاجــر والمستشــفيات ونحوهــا. ويتمتــع بقــدرات تقنيــة تمكّنــه مــن الحركــة 
ــه  ــح ل ــة تتي ــرة إلكتروني ــه ذاك ــة إلى امتلاك ــكلام، إضاف ــا ال ــل ورب والتفاع
ــه  اســتقبال المعلومــات ومعالجتهــا ضمــن نطــاق معــن. وغالبًــا مــا تُوجَّ
برمجــة الإنســان الآلي لأداء الأعــال الشــاقة أو الخطــرة أو عاليــة الدقــة، مثــل 
العمليــات  تنفيــذ  أو  المشــعة،  النفايــات  مــع  والتعامــل  الألغــام  كشــف 

الصناعيــة المعقدة والدقيقة))).

أمــا عــن حكــم اســتعمال مثــل تلــك التقنيــات فيمكننــا القــول بأنــه طبقــاً 
للعــرض الســابق لمســألة الصــور المجســمة للإنســان وغــره مــن ذوات 

الــروح يجب التفريق بين حالتين:

الأولى: أن تكــون تلــك الآلــة عــى هيئــة الجــادات أو عــى هيئــة الإنســان 
ــتعمالها  ــرج في اس ــة لا ح ــك الحال ــي تل ــرأس فف ــة ال ــون مقطوع ــا تك ولكنه
والاســتفادة منهــا كــا مــر حديــث جبريــل عليه السلام: »فمــر بــرأس التمثــال 

ــم الشــراوي، دار المســرة  ــد الكري ــة، عب ــه الذكي ــوت وتطبيقات ــوم الروب مقدمــة في عل 	(((
للنــر والتوزيــع، عمان - الأردن، 2018، الطبعة الأولى، ص24.
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ــاسٍ -  ــنِ عَبَّ ــنْ ابْ ــجرة«)))، وَعَ ــة الش ــر كهيئ ــع فليص ــاب فليقط ــذي بالب ال

ــعَ الــرأس  ــإذَِا قُطِ أْسُ، فَ ــورَةُ الــرَّ ــالَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »الصُّ ــالَ: قَ رضي الله عنهما قَ

فــا صــورة«)))، كــا أنــه ليــس بالــرورة أن يكــون نفــع مثــل تلــك الآلات 

مرتبطــاً بوجود الرأس عليها من عدمه.

الثانيــة: أن تكــون تلــك الآلــة مصممــة عــى هيئــة الإنســان بكامــل 

أعضائــه وأجزائــه بــا في ذلــك الــرأس والوجــه بــا فيــه مــن ملامــح الإنســان 

مــع إضافــة القــدرة عــى الحركــة والــكلام إليهــا فــإن هــذا يجعــل مــن 

اســتخدام مثــل هــذه الآلــة محرمــاً كــا هــو الحــال في اســتخدام التماثيــل بــل 

أشــد لشــدة مضاهاتهــا لخلــق الله تعــالى كــا دلــت عــى ذلــك عمــوم النصوص 

الدالــة على تحريم الصور والتماثيل وتحريم اســتخدامها))).

الصــور، رقــم الحديــث: 4158؛ ســنن  بــاب في  اللبــاس،  ســنن أبي داود: كتــاب  	(((
ــورة ولا  ــه ص ــاً في ــل بيت ــة لا تدخ ــاء أن الملائك ــا ج ــاب م ــاب الأدب، ب ــذي: كت الترم
كلــب، رقــم الحديــث: 2806، وقــال: حســن صحيــح؛ ســنن النســائي: كتــاب الزينــة، 
ــم  ــرة، رق ــند أبي هري ــد: مس ــام أحم ــند الإم ــث: 5365؛ مس ــم الحدي ــل، رق ــاب التماثي ب
الحديــث: 8045، 8342؛ صحيــح ابــن حبــان: رقــم الحديــث: 5854؛ صحيــح 

الجامع للألبــاني: رقم الحديث: 68، حكمه: صحيح.
أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــرى )441/7(، رقــم )14580(، موقوفًــا عليــه،  	(((
وصححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة، رقــم )1921(، وفي صحيــح الجامــع، 

رقم )3864(.
شرح الخــرشي عــى مختــر خليــل، الخــرشي، 303/3، شرح صحيــح مســلم بــن  	(((

الحجــاج، للنووي، 81/14-82، المغني، لابن قدامة، 282/7.
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أمــا إن كانــت هنــاك حاجــة أو ضرورة تدعــو لاســتخدام الصــورة الثانيــة 
مــن الروبوتــات الذكيــة كالحاجــة لاســتخدامها في أعــال شــاقة أو خطــرة أو 
دقيقــة، مثــل البحــث عــن الألغــام والتخلــص مــن النفايــات المشــعة، أو 
أعــالاً صناعيــة دقيقــة أو شــاقة أو العمليــات الجراحيــة الدقيقــة ونحــو 
ذلــك مــع توقــف الفائــدة المرجــوة منهــا عــى صنــع مــا يشــبه رأس المخلــوق 
وإلا كانــت بــا فائــدة مــع شــدة الحاجــة إلى مثــل تلــك الآلــة ولا بديــل عنهــا 
ــك  ــت إلى ذل ــى دع ــتخدامها مت ــرج في اس ــالات لا ح ــك الح ــل تل ــي مث فف
ضرورة عمــاً بقاعــدة: الــرورات تبيــح المحظــورات، ولكــن بالقــدر 
ــدة  ــاً بقاع ــط عم ــة فق ــه الحاج ــد ب ــرورة وتس ــك ال ــه تل ــع ب ــذي تندف ال

الضرورة تقدر بقدرها))).

ــه  ــي وتقنيات ــذكاء الاصطناع ــة ال ــي لأنظم ــم الفقه ــف الحك ــاً يختل أيض
ــرض  ــذا الغ ــإن كان ه ــه ف ــن أجل ــت م ــذي صنع ــرض ال ــاً للغ ــة تبع المختلف
مباحــاً وفيــه مصلحــة معقولــة لا ترفضهــا العقــول الســليمة كاســتخدامها في 
ــص  ــام والتخل ــن الألغ ــث ع ــل البح ــة، مث ــرة أو دقيق ــاقة أو خط ــال ش أع
مــن النفايــات المشــعة، أو أعــالاً صناعيــة دقيقــة أو شــاقة أو العمليــات 
الجراحيــة الدقيقــة ونحــو ذلــك ولم تكــن عــى هيئــة ذوات الــروح مــن 

الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع فقــه الشــافعية، جــال الديــن عبــد الرحمــن  	(((
1403هـــ-1983م،  الأولى،  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر:  الســيوطي، 
ص176، غمــز عيــون البصائــر في شرح الأشــباه والنظائــر، أحمــد بــن محمــد مكــي، أبــو 
ــة: الأولى،  ــة، الطبع ــب العلمي ــوي، دار الكت ــيني الحم ــن الحس ــهاب الدي ــاس، ش العب

1405هـ-1985م، 278/1.
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ــاً  ــاً عم ــتخدامها مباح ــك كان اس ــدع ضرورة لذل ــا لم ت ــره م ــان وغ الإنس

ــل  ــه بدلي ــى تحريم ــل ع ــم دلي ــا لم يق ــة م ــياء الإباح ــل في الأش ــدة الأص بقاع

ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ــالى: ﴿ئي  ــه تع ــوم قول عم

جح﴾ ]الجاثيــة: 13[، وفي هــذا يقــول الإمــام ابــن تيميــة  ثي  ثى  ثم 
رحمه الله: لســت أعلــم خــاف أحــد مــن العلــاء الســالفين في أن مــا لم يجــئ 

ــت  ــد راع ــة ق ــا أن الشريع ــور))). ك ــر محج ــق غ ــو مطل ــه فه ــل بتحريم دلي

مصلحــة العبــاد وشرعــت لهــم الأحــكام الموصلــة إليهــا وعليــه فــإن كل 

ــات  ــة لتصرف ــت ملائم ــا وكان ــاص به ــم خ ــرع حك ــرد في ال ــة لم ي مصلح

أحكامــه  مــن  حكــاً  تخالــف  ولا  العبــاد  لمصلحــة  ورعايتــه  الشــارع 

فهي جائزة.

ــو  ــا ه ــه، وكل م ــة بطلب ــاءت الأدل ــوب وج ــة مطل ــو مصلح ــا ه ــكل م ف

مــرة منهــي عنــه وتضافــرت الأدلــة عــى منعــه وهــذا أصــل مقــرر مجمــع 

متكفلــة  سبحانه وتعالى  أحكامــه  فجميــع  المســلمين،  فقهــاء  لــدى  عليــه 

ــق  ــوى تحقي ــت س ــة ليس ــد الشريع ــن، وأن مقاص ــاد في الداري ــح العب بمصال

السعادة الحقيقية لهم))).

الفتــاوى الكبرى، ابن تيمية، 371/1. 	(((
أثــر الأدلــة المختلــف فيهــا مصــادر التشريــع التبعيــة، د/ مصطفــى ديــب البغــا، الطبعــة  	(((

الثالثة، دار القلم دار العلوم الإنســانية دمشــق ســوريا 1420هـ / 1999م، ص28.
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أمــا إن كان الغــرض الــذي صنعــت لــه غــر مبــاح شرعــاً أو يــؤدي إلى 
مفســدة فتكــون محرمــة ولا يجــوز اســتخدامها فيــه كالروبوتــات الجنســية 
ــذا  ــاء، وك ــال والنس ــب للرج ــل مناس ــا بدي ــى أنه ــا ع ــروج له ــي ي ــاً والت مث
العديــد مــن البرامــج التــي تســتخدم خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي 
بهــدف اســتخدامها في أغــراض يقصــد منهــا الكــذب والخــداع وإلحــاق 
الــرر بالغــر كتقنيــة »DeepFake« أو التزييــف العميــق، وهــي تقنيــة تعتمد 
الصــور  وتزييــف  بتركيــب  وتقــوم  الاصطناعــي  الــذكاء  برامــج  عــى 
والفيديوهــات عــى مقاطــع فيديــو أخــرى غــر حقيقيــة تشــبه إلى حــد كبــر 
الواقــع ومــن الصعــب اكتشــاف تزييفهــا، ويعــد التزييــف العميــق مــن 
ســمعة  تشــويه  عــى  تعتمــد  التــي  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  أخطــر 
الآخريــن عــن طريــق فبركــة مقاطــع مرئيــة أو مســموعة أو صــور لهــم 
ــا أو الطعــن بهــا في أعراضهــم وشرفهــم، أو دفعهــم  بغــرض ابتزازهــم مادي
ــان  ــذاء والبهت ــكاب أفعــال محرمــة ولاشــك أن هــذه الأفعــال مــن الإي لارت

گ  گ  ک  الــذي ذم الله صاحبــه؛ فقال ســبحانه: ﴿ک 
ڱ﴾]ســورة  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
الأحــزاب: 58[ أو يكــون الغــرض مــن هــذه التقنيــات الذكيــة الإفســاد في 
الأرض عــن طريــق اســتخدامها في أعــال القتــل والســلب والنهــب ونحــو 

ذلك من الأغــراض التي تحرمها الشريعة الغراء))).

الــذكاء الاصطناعــي وموقــف الشريعــة الإســامية منــه، د/ جمــال الديــب، بحــث  	(((
ــذكاء الاصطناعــي  ــر، عــدد خــاص، الملتقــى الــدولي ال ــة جامعــة الجزائ منشــور بحولي

تحد جديــد للقانون، الجزائر، نوفمبر، 2018م، ص117.
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الـــذكاء  لمســـتخدمي  الشـــرعية  المســـؤولية  الثانـــي:  المطلـــب 
الاصطناعي:

مـع  الإنسـان  تعامـل  التـي تحكـم  المسـؤوليات  مـن  الشرعيـة  المسـؤولية 
مجريـات زمانـه وتطوراتـه ونـوازل وقته، ومن تلـك التطورات: تقنيـة الذكاء 
الاصطناعـي، والتـي فتـح فيهـا البـاب عىل مصراعيـه للاسـتخدام مـن غير 
قيـود ولا تحديـد أفـراد أو جماعـات، وهنـا تكمـن أهمية بيـان ماهية المسـؤولية 

الملقـاة عىل جنس بني البرش، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره))).

تعريف المسؤولية لغة:

المســؤولية مصــدر صناعــي، ويرجــع في اللغــة إلى مــادة »ســأل«؛ واســم 
ــه هــو: »المســؤول«: ويــدور جــذر هــذا المصطلــح حــول طلــب  المفعــول من

معرفــة أو خبر أو عطاء))).

تعريف المســؤولية في اصطــاح الفقهاء والباحثين المعاصرين:

مصطلــح المســؤولية مــن المصطلحــات الحديثــة حيــث لم يــرد ذكرهــا 
عنــد الفقهــاء قديــاً وإن وجــدت معانيهــا لديهــم)))، و»المســؤولية« في الوقــت 

تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي والروبــوت مــن منظــور الفقــه الإســامي، أحمــد ســعد  	(((
عــي البرعــي، ص25-33، غمــز عيــون البصائــر في شرح الأشــباه والنظائــر، الحموي، 

.366/2
لســان العرب، لابن منظور، 318/11. 	(((

المســؤولية الشرعيــة والقانونيــة عــن الأعــال الهندســية المدنيــة، إيهــاب ريــاض قرضايــا،  	(((
دبي: مركــز جمعة الماجد، )2013(، ط 1، ص58.
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ــا  ــن فسره ــم م ــن، فمنه ــد المعاصري ــره عن ــف في تفس ــح اختل ــه مصطل ذات
بالتبعــة: أي: تحمــل عواقــب الأمــر)))، ومنهــم مــن فسرهــا بالمطالبــة بالوفــاء 
ــؤولية«  ــر »المس ــن ف ــم م ــام)))، ومنه ــر قي ــب خ ــام بالواج ــد أو بالقي بالعه
ــه)))،  ــام ب ــرف ق ــة لت ــر نتيج ــع بالغ ــرر الواق ــان ال ــخص بض ــزام ش بإل

ومنهــم من ذكر غير ذلك))).

ومما تقدم يتضح تعدد تعريفات الباحثين لمفهوم المسؤولية، ولعل أقربها 
أهلًا  الإنسان  فيها  يكون  حالة  عن  تُعبِّرِّ  »قيمة  أنها:  السابقة  المعاني  إلى 
عليها«.  المترتبة  والنتائج  بالآثار  وملتزمًا  أفعاله،  عن  والمساءلة  للمؤاخذة 
قضائيًا،  أو  دينيًا  طابعًا  تتخذ  قد  المسؤولية  أو  الإلزام  فإن  ذلك،  على  وبناء 

وبعبارة أخرى قد تكون مسؤولية أدبية، وقد تكون مسؤولية قانونية.

والمسـؤولية الشرعيـة: يقصـد بهـا تلـك المسـؤولية بمعناهـا السـائد والتي 
مـن مسـمياتها: »المسـؤولية القانونيـة« و»المسـؤولية القضائيـة« والتـي تدخـل 

في دائرة القانون الإسلامي والجزاء المترتب على المخالفة الشرعية))).

معجــم اللغــة العربية المعاصرة، أحمــد مختار عمر عبد الحميد، 282/1. 	(((
ــة  ــان للطباع ــروت: دار لبن ــي، طـــ1، ب ــعيد الكرم ــن س ــرب، حس ــة الع ــادي إلى لغ اله 	(((

والنشر، 1991م، 299/2.
معجــم لغــة الشريعــة، أبــو جيــب ســعدي، بــروت: دار البشــائر الإســامية، )2019(،  	(((

ط 1، 246/3.
ــة  ــد المســؤولية الشرعي ــذكاء الاصطناعــي وأثرهــا في تحدي مخاطــر وأضرار تطبيقــات ال 	(((

والقانونيــة، مصطفاوي بوبكر،ص300.
ريــاض  إيهــاب  المدنيــة،  الهندســية  الأعــال  عــن  والقانونيــة  الشرعيــة  المســؤولية  	(((

قرضايا، ص58.
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وهــذه المســؤولية، أي: المســؤولية الشرعيــة تضاهــي عنــد الحقوقيــن 
المدنيــة«،  »المســؤولية  تشــمل:  وهــي  القانونيــة،  المســؤولية  مصطلــح: 
و»المســؤولية الجنائيــة«: حيــث عرفــت بأنهــا: »الالتــزام بتعويــض الغــر عــا 
ــكلي  ــي أو ال ــرر الجزئ ــن ال ــع، أو ع ــاع المناف ــال أو ضي ــف الم ــن تل ــه م لحق

الحادث بالنفس الإنسانية«))).

ويمكــن تعريــف المســؤولية الشرعيــة لمســتخدمي الــذكاء الاصطناعــي: 
بأنهــا مــا يُؤمــر بالالتــزام بــه أو بتركــه مــن فعــل أو ســلوك أو غــر ذلــك مــن 
الإنســان الصالــح للمؤاخــذة والمســاءلة عنهــا والملــزم بتبعاتهــا المختلفــة 

قضائيــا تجاه اســتعمال التقنيات المحاكية لأفعال البشر.

وهــذا التعريــف يمكــن قياســه كتعريــف أولي، ولعــل المتعمقــن في هــذا 
الشــأن يقومــون بتأطــر هــذا التعريــف بشــكل أحكــم مســتقبلًا مــن خــال 
ــه قــد آن الأوان لدخــول  المحــددات التــي بحثــت في هــذه الدراســة، كــا أن
المســؤولية الشرعيــة إلى التعاريــف المعياريــة والمســتقبلية باعتبــار مــا هــو 
كائــن ومــا ســيكون، ومــا هــو غائــب في أعــاق النفــس الإنســانية، ومــا هــو 
ظاهــر عــى جوارحهــا لأن المحاســبة القضائيــة: هــي حكــم الظاهــر وحكــم 
ــا  ــرة؛ وعليه ــم الآخ ــن وحك ــم الباط ــي حك ــة: ه ــبة الديني ــا، والمحاس الدني
ــة لا  ــم ديان ــح الحك ــورة أوض ــة)))، وبص ــة والديني ــكام القضائي ــدور الأح ت

نظرية الضمان، وهبه الزحيلي، )دمشــق: دار الفكر، 2012(، ط 9، ص22. 	(((
التفريــق بــن الديانــة والقضــاء في الأحــكام الشرعيــة وأثــره في الفقــه الإســامي دراســة  	(((
ــد  ــوك، إشراف محم ــة اليرم ــة جامع ــة الشريع ــوادان، كلي ــن س ــة، حس ــة تطبيقي تأصيلي

محمــود أحمد طلافحة، 2018م، ص36-34.
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ــا  ــد الله عز وجل يحاســب، أم ــه الإنســان في القضــاء، ولكــن عن يحاســب علي
ــك في  ــل ذل ــد عل ــي، وق ــوي والقضائ ــاب الدني ــه الحس ــاء فعلي ــم قض الحك
معجــم لغــة الفقهــاء بــأن: القضــاء يكــون بحســب الأدلــة الظاهــرة، والديانــة 
ــي  ــا وه ــل عليه ــن لا دلي ــا ولك ــا صاحبه ــي به ــي يف ــة الت ــب الحقيق بحس

التي يحاســب عليها عند الله))).

فالتعامــل مــع الــذكاء الاصطناعــي الأصــل فيــه أن يكــون في دائــرة 
ــر  ــرى الخ ــان يتح ــا أن الإنس ــة، ك ــياء الإباح ــل في الأش ــاح؛ لأن الأص المب
ــا  ــرة الحــال في شــؤون الدني ــاه، وتضييــق دائ ــه ودني والصــاح لشــؤون دين
يُؤخّــر الإنســان عــن الركــب الحضــاري والتطويــري عمومــا والتكنولوجــي 
عــى وجــه الخصــوص لذلــك كانــت دائــرة الحــال مفتوحــة، ودائــرة الحــرام 

محــددة فبنــي الأمر على الحل ورفع الحرج فيما لا يســتيقن فيه تحريم))).

ومــع اتســاع رقعــة التطــورات التكنولوجيــة، وولــوج البشريــة إلى آفــاق 
لم تكــن موجــودة في الســابق، ومــع اعتبــار رحابــة الإســام في دائــرة الحــال، 
ومحدوديــة دائــرة الحــرام، إلا أن الإنســان المســلم يســتبرئ لدينــه، فــإن 
حــدود الله عز وجل واجتنــاب نواهيــه، وإن كانــت صغــرة الحجــم أمــام 
ســعة الحــال فيــا أنعمــه الله علينــا، إلا أنهــا ترشــد الإنســان في أفعالــه 

ــروت: دار  ــادق، )ب ــد ص ــي حام ــي، وقنيب ــد رواس قلعج ــاء، محم ــة الفقه ــم لغ معج 	(((
النفائــس للطباعــة والنشر والتوزيع )1988(، ط 2، ص212-211.

موســوعة القواعــد الفقهيــة، البورنــو، محمــد صدقــي بــن أحمــد )دمشــق: الرســالة  	(((
العالميــة، )2015(، ط 3، 267/12.
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وتضبــط عملــه في دنيــاه، وقــد بــن لنــا نبينــا عليه الصلاة والسلام الطريــق القويم؛ 
فبــن لنــا أن الحــال معــروف والحــرام معــروف، ولكــن مــا اشــتبه فيــه يجــب 
للمســلم أن يســتبرئ لدينــه فيــه؛ إذ قــال عليه الصلاة والسلام: »الحــال بــن، 
ــى  ــن اتق ــاسِ فم ــن النَّ ــرٌ م ــنَّ كَث ــتبهات لا يَعْلَمُهُ ــا مش ــن، وبينه ــرام ب والح
ــبُهَاتِ وقــع في الحــرام،  ــعَ فِِي الشُّ أَ لدِِينِــهِ وَعِرْضِــهِ، ومــن وقَ الشــبهات اسْــتَبرَّ
ــك  ــكُلِّ مَل ــه، ألا وإنَّ لِ ــعَ في ــكُ أَنْ يَرْتَ ــى، يُوشِ ــول الحم ــى ح ــي يرع كالراع
حمــى، ألا وَإنَِّ حِِمَــى اللهِ مَحارِمُــهُ، أَلََا وإنَِّ فِِي الَجسَــدِ مُضْغَــةً: إذَِا صلحــت صلح 

الجســد كله، وإذا فســدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب«))).

وهــذه الإرشــادات الربانيــة صالحــة لــكل زمــان ومــكان مــن فضــل الله 
عز وجل عــى جنــس بنــي البــر لمــن كان لــه قلــب يعقــل بــه، وفي مقــام هــذه 
الدراســة المتعلقــة بالوضعيــة الاســتخدامية لتقنيــة الــذكاء الاصطناعــي؛ 
ــن  ــة، ولك ــروف بالإباح ــل المع ــى الأص ــة ع ــتخدام مباح ــألة الاس ــإن مس ف
بعــد مــي زمــن مــن الاســتعمال حــاد هــذا الاســتخدام عــن الطريــق القويــم 
والمصلحــة المعتــرة؛ ممــا أدى إلى إنــزال ســلطان المســؤولية الشرعيــة عــى 
المســتخدمين، فــكل إنســان مســؤول عــا يعملــه في الدنيــا، فقــد قــال تعــالى: 
ــؤولية  ــك مس ــن ذل ــات: 24[، وم ــورة الصاف بي﴾] س بى  بم  بخ  ﴿بح 
يســتطيع  ولكــي  الاصطناعــي،  الــذكاء  لتقنيــة  اســتخدامه  في  الإنســان 

ــث:  ــم الحدي ــه، رق ــتبرأ لدين ــن اس ــل م ــاب فض ــان، ب ــاب الإي ــاري، كت ــه البخ أخرج 	(((
.20/1 ،52
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التقنيــة يجــب عليــه أن يضبــط طريقــة  الإنســان المســلم اســتخدام هــذه 
اســتخدامه بضوابط الشرع الحنيف العامة.

الضوابط الشرعية لمســتخدمي الذكاء الاصطناعي:

الــذكاء الاصطناعــي والمــآلات  يتبــن لنــا مــن خــال التعامــل مــع 
ــتعمال  ــذا الاس ــم ه ــة تحك ــط شرعي ــة لضواب ــة الملح ــتخدامية إلى الحاج الاس
ــيد  ــه وترش ــة في التوجي ــة، والدق ــوم في الصياغ ــمول والعم ــث الش ــن حي م
ــة  ــع الإباح ــافى م ــا لا يتن ــامية وب ــة الإس ــع الشريع ــب م ــا يتناس ــال ب الأفع
الأصليــة، كالتأطــر الــذي ينظــم الوضعيــة الاســتخدامية لتقنيــة الــذكاء 
الاصطناعــي، وعليــه فــإن الضوابــط الشرعيــة الشــمولية يمكــن بيانهــا عــى 

النحو الآتي:

1 - الانتفــاع بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي عــى نحــو شرعــي، وعليــه 
فمــن الأمــور التــي يتجنبهــا المتعامــل مــع هــذه التقنيــة: الانتفــاع المنــافي 
لمــكارم الأخــاق والمتعــارض مــع حفــظ الكليــات الخمــس، ومــا يهــدد 
اســتقرار الدولــة كالإرهــاب الإلكــروني)))؛ لــذا ليــس كل انتفــاع مباحًــا مــا 
هــا الإنســان كذلــك،  ــدة يَعُدُّ ــذة وفائ ــل: كــم مــن ل لم يقــره الــرع، فقــد قي

وليســت في أحكام الشرع إلا على الضد كالزنا وشرب الخمر))).

ــي،  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــاج واس ــم وإنت ــن تصمي ــة ع ــؤولية الشرعي المس 	(((
محمد ســعيد القزاز، المجلد: 66، العدد: 3، ص1207-1205.

ــن حســن آل  ــق مشــهور ب ــن موســى الغرناطــي الشــاطبي، تحقي ــم ب الموافقــات، إبراهي 	(((
ســلمان الرياض: دار ابن عفان )1997(، ط 1، 53/1.
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2- ويُعــدّ عــدم ترتّــب الــرر ضابطًــا شرعيًــا مهــاً، ينــدرج تحــت 
قاعــدة »الــرر يُــزال« التــي تقــي بدفــع الــرر قبــل وقوعــه ورفعــه بعــد 
تحققــه. ومــن تطبيقاتــه في الــذكاء الاصطناعــي تجنبّ الإضرار بالمســتخدمين، 
ولا ســيما في المجــالات الطبيــة؛ فــإن كان الخلــل ناشــئًا عــن إدخــال بيانــات 
غــر دقيقــة ضَمِــنَ المســتخدم، وإن كان الخلــل في التقنيــة نفســها كان الضــان 
الإضرار  عــدم  المــروع  الانتفــاع  في  يُراعــى  كــا  المصنِّعــة.  الجهــة  عــى 

بالإنســان ووظائفــه، مع ما يرافــق التقنية من إيجاد فرص عمل جديدة))).

3- الامتثــال لنظــام الدولــة: ويقصــد بــه التــزام مســتخدمي تقنيــات 
ــم  ــة لتنظي ــي تضعهــا الدول ــذكاء الاصطناعــي بالأنظمــة والتشريعــات الت ال
المســؤولية الشرعيــة، ولا ســيما أن هــذه التقنيــات تُعــد مــن النــوازل التــي لم 
يــرد بشــأنها نــص تفصيــي خــاص، فتدخــل في نطــاق السياســة الشرعيــة 
التــي تهــدف إلى ضبــط شــؤون النــاس وتحقيــق المصلحــة العامــة. ويتحقــق 
ــن  ــة م ــرره الدول ــا تق ــي وم ــن التكنولوج ــال التقن ــن خ ــال م ــذا الامتث ه
جــزاءات عــى مخالفــة القوانــن أو اللوائــح المعترف بهــا، كالمعايــر والمدونات 
ــى للاســتخدام، وكان في وســع  ا أدن ــة حــدًّ ــإذا حــدّدت الدول ــة. ف الأخلاقي
ــا للكفــاءة ثــم لم يفعــل وترتــب ضرر، سُــئل  ــا تجــاوزه تحقيقً المســتخدم نظامً
عــن ذلــك، أمــا إذا التــزم بالحــدود الملزمــة نظامًــا فــا تُنســب إليــه المســؤولية. 

القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة في الشريعــة الإســامية، أ.د. محمــد عثــان شــبير،  	(((
دار النفائــس عــان ـ الأردن، ط 2، 1428هـ / 2007م، ص165.
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ولا يتعــارض هــذا الامتثــال مــع الضوابــط الشرعيــة مــا دام في حــدود 
أحكام الشريعة الإسلامية))).

الــذكاء  تقنيــات  اســتعمال  في  الحــد)))  ومجــاوزة  التعــدّي  عــدم   -4
بالعلامــات  الإضرار  إلى  اســتخدامها  يُفــي  لا  بحيــث  الاصطناعــي، 
ــة أو  ــال التجاري ــة الأع ــة، كسرق ــم الإلكتروني ــكاب الجرائ ــة أو ارت التجاري
الاحتيــال، لمــا يترتــب عــى ذلــك مــن أضرار جســيمة بالاقتصــاد والتجــارة 

العامة، وخســائر مالية ضخمة على المســتوى العالمي.

وهــذا الضابــط المعيــاري لاســتخدامات تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي 
يجــب النظــر إليــه مــن الزاويتــن زاويــة المجــرم، وزاويــة الضحيــة، لــذا فــإن 
العــادي يضمــن، وكذلــك المفــرط ضامــن والمصالــح في بيــان الوضعيــة 

الاســتعمالية لهذه التقنيــة تقتضي الموازنة، فلا إفراط ولا تفريط))).

حيــث  مــن  الاصطناعــي  الــذكاء  لتقنيــات  الكــفء  الاســتعمال   -5
الكفــاءة الفنيــة والبشريــة؛ فالكفــاءة الفنيــة تســهم في ترشــيد اســتخدام 
ــا  ــاج. أم ــودة الإنت ــة وج ــن كمي ــدات، وتحس ــة المع ــة، وصيان ــوارد التقني الم
ــل،  ــان العم ــة وإتق ــة كالأمان ــات الأخلاقي ــق بالصف ــة فتتعل ــاءة البشري الكف

ــرق  ــي وط ــذكاء الاصطناع ــات ال ــن أضرار تقني ــة ع ــؤولية المدني ــات المس ــط إثب ضواب 	(((
دفعهــا، عبد الــراضي محمد البدري، المجلد: 20، العدد 3، 2024م، ص1005.

نظريــة الضمان، وهبه الزحيلي، ص24. 	(((
القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة، محمــد مصطفــى الزحيــي، دمشــق:  	(((

دار الفكر، )2015(، ص605.
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إلى جانــب تأهيــل المســتخدمين بالتعليــم والتدريــب للحــد مــن المخاطــر 
التقنية أو ســوء الاستخدام))).

المسؤولية الشرعية لمســتخدمي الذكاء الاصطناعي:

تقنيــة متجــددة متجــذرة الاســتخدام في  الــذكاء الاصطناعــي  تقنيــة 
العــر التقنــي الحديــث وســلطان المســؤولية الشرعيــة يحتــاج إلى دراســات 
ــات الدقيقــة،  تعمقيــة بــدءًا مــن الأساســيات وانتهــاء بالجزئيــات والتفصيليّ
فالصــور كثــرة والتطبيقــات في الصــورة الواحدة تختلف بحســب المســتخدم، 
ولا يســع المجــال لذكــر الحــالات والصــور وتطبيقاتهــا ثــم تســليط المســؤولية 
الشرعيــة عليهــا، ولكــن لعــل ضرب الأمثلــة التوضيحيــة يعــزز الجانــب 
ــات،  ــة البيان ــة وحماي ــا الخصوصي ــي منه ــة، والت ــؤولية الشرعي ــي للمس العم
التجاريــة،  الإلكترونيــة  والجرائــم  والمســاءلة،  والإنصــاف  والشــفافية 
ــن  ــا م ــة، وغيره ــة، والأخلاقي ــة، والمدني ــانية، والجنائي ــة، والإنس والمجتمعي
تقنيــة  لمســتخدمي  الشرعيــة  المســؤولية  حقــل  في  تدخــل  التــي  الأمــور 

الذكاء الاصطناعي.

ومــن صــور المخاطــر التكنولوجيــة المتعلقــة بتقنيــة الــذكاء الاصطناعــي 
تلــك التحديــات التــي تواجــه المســؤولية الشرعيــة لمســتخدمي هــذه التقنيــة، 

ومن ذلك:

ــي،  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــاج واس ــم وإنت ــن تصمي ــة ع ــؤولية الشرعي المس 	(((
محمد سعيد القزاز، ص1315-1314.
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1 - الافتقار إلى الشــفافية الخوارزمية:

وهــي قضيــة تصــدرت المناقشــات القانونيــة حــول الــذكاء الاصطناعــي، 
فهــو أمــر إشــكالي، فبســبب عــدم القــدرة التنظيميــة التامــة لتصميــم الــذكاء 
ــأضرار  ــر ل ــرض الكث ــفافاً تع ــادلاً وش ــؤولاً وع ــون مس ــي ليك الاصطناع
الماديــة والمعنويــة، فمنهــم مــن حرمــوا مــن الوظائــف، ومنهــم مــن وضعــوا 
عــى قائمــة الممنوعــن مــن الســفر، ومنهــم مــن حرمــوا مــن الإعانــات 
الحكوميــة أو الخيريــة دون معرفــة الســبب والأســباب في تلــك الأضرار غــر 
واضحــة بشــكل كامــل إلا أن الدراســات بينــت أن أحــد أكــر الاحتــالات 

هــو ضعف وظائــف الخوارزميات عن قصد أو بغير قصد))).

2- ثغرات الأمن السيبراني:

تعــدّ القضايــا الأمنيــة المتعلقــة بالــذكاء الاصطناعــي مــن أخطــر القضايــا 
آلي  بشــكل  القــرارات  اتخــاذ  مثــل  البشريــة،  بــالأرواح  غالبــا  لتعلقهــا 
اســتخدام  وأيضًــا  ووفيــات،  مكلفــة.  أخطــاء  إلى  أدى  وهــذا  بالكامــل، 
أســلحة الــذكاء الاصطناعــي مــن غــر وســاطة بشريــة، وكذلــك نقــاط 
ضعــف الــذكاء الاصطناعــي في الأمــن الســيبراني عــى الصعيــد الــدولي مــن 
الرســائل السياســية عــى وســائل التواصــل، ومــن القضايــا المتعلقــة بالأمــن 
الداخــي كتزايــد العوامــل الاصطناعيــة لمراقبــة المدنيــن مــن قبــل الحكومــات 
حقــوق  عــى  الســلبي  التأثــر  ومــدى  التنبئيــة،  الشرطــة  أمثلتهــا  ومــن 

(1)	 Legal and human rights issues of AI: Gaps, challenges and vulnerabilities, 
Rodrigues R., Journal of Responsible Technology4, 2020. https://pdf.
sciencedirectassets.com., pp 2.
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المواطنــن الرئيســة، وعطفــا عــى مــا ســبق يتبــن مــا يمكــن أن تتعــرض لــه 
ــع،  ــرد والمجتم ــى الف ــا ع ــة وأثره ــأضرار الكارثي ــة ل ــة الحيوي ــى التحتي البن
ــدًا  ــكل تهدي ــا تش ــري ك ــن الب ــاة وللأم ــاشًرا للحي ــدًا مب ــكل تهدي ــل تش ب
للمــوارد التــي يعتمــد عليهــا البشر أفــرادا وجماعــات ومجتمعات والإشــكالية 
ــد  ــا بع ــا يوم ــة تهديداته ــزداد عظم ــيبرانية ت ــة الس ــرات الأمني ــر أن الثغ الأك
يــوم؛ لكونهــا غالبــا مــا تكــون مخفيــة ولا يتــم الكشــف عنهــا مــع الأســف إلا 

في وقــت متأخر: أي: بعد وقوع الضرر))).

3- الذكاء الاصطناعي في الخدمات اللوجســتية والشــخصية:

على سـبيل المثال اسـتخدام السـيارات ذاتية القيادة للاسـتعمال الشـخصي 
أو للتوصيل اللوجسـتي والأضرار الناتجة عنها لأي سـبب كان))).

المحتملــة  والأضرار  ذكــرت  التــي  والتحديــات  الســابقة  الصــور  إن 
ــؤولية  ــه المس ــع علي ــذي تق ــرف ال ــد الط ــتوجب تحدي ــتخدام يس ــراء الاس ج
الشرعيــة، وهــو ضمــن أربعــة احتــالات: الصانــع: ســواء مبرمــج أو مصمــم 
أو غــر ذلــك، »المســتخدم«، »الآلــة ذاتهــا«. الطــرف الخارجــي، والأطــراف 
الثلاثــة عــدا المســتخدم خارجــة عــن نطــاق البحــث، والصــور والتحديــات 
البحــث فيهــا عــى ســبيل التطبيــق العمــي وليــس هنــا مقــام التطبيــق، 

(1)	 Legal and human rights issues of AI: Gaps, challenges and vulnerabilities, 
Rodrigues R., Journal of Responsible Technology4, 2020. https://pdf.
sciencedirectassets.com., pp 3.

(2)	 Artificial Intelligence, S., Van Duin, & N., Bakhshi, Deloitte The Netherlands. 
p. 29.
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ــذكاء  ــة ال ــال تقني ــراء في مج ــل الخ ــتدعي تدخ ــرر تس ــبب ال ــة متس ومعرف

الاصطناعــي، ولكــن الحقــل البحثــي هنــا يتحــدث عــن مســؤولية المســتخدم 

ــط  ــتخدم للضواب ــة المس ــا أن مخالف ــة«، ك ــمة »القصدي ــن س ــر ع ــض النظ بغ

ــه  ــذكاء الاصطناعــي يرتــب علي ــة ال ــة الاســتخدامية لتقني ــة للوضعي الشرعي

تلــك المســؤولية والتــي تحــدث مــن خــال ســلطانها عليــه جملــة مــن الآثــار 

الضــان  بإيجــاز:  وهــي  المرتكبــة،  المخالفــة  أو  الجريمــة  جنــس  بحســب 

الإســامية،  الشريعــة  في  والتعازيــر  والحــدود،  والديــات،  والقصــاص 

وتســمى أيضًــا بالعقوبــات المقــدرة وغــر المقــدرة، وهــو مــا ســيتم بيانــه في 

القادمة. المطالب 

المطلب الثالث: التطبيقات الفقهية المعاصرة للنوازل:

ــرد  ــاوز مج ــة تتج ــارٍ عملي ــن آث ــي م ــذكاء الاصطناع ــره ال ــا يث ــدًا لم تمهي

بيــان الحكــم الشرعــي إلى تحديــد المســؤولية المترتبــة عــى نتائجــه، يــرز دور 

ــد  ــتجدة. وتُع ــع المس ــى الوقائ ــة ع ــكام الفقهي ــل الأح ــوازل في تنزي ــه الن فق

ــي  ــة الت ــرز التطبيقــات الفقهي ــات والقصــاص مــن أب مســائل الضــان والدي

تتجــى فيهــا هــذه المســؤولية عنــد ترتــب أضرار تمــسّ الأمــوال أو الأنفــس، 

بــا يســتلزم بحــث مــدى انطبــاق هــذه الأحــكام عــى الأفعــال الناشــئة عــن 

اســتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفــق ضوابط الشريعة ومقاصدها.
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الضمان والديات والقصاص:

بالأمــوال  لارتباطهــا  والديــات  الضــان  عــى  يتركّــز  هنــا  الحديــث 
وكونهــا بمثابــة تعويــض عنهــا، بينــا يُذكــر القصــاص لارتباطــه بالديــات في 

حالات الجنايــة العمد على النفس وما دونها.

أولاً: الضمان:

أو  بالمثــل  التالــف  بــدل  رد  هــو  الإســامية:  الشريعــة  في  الضــان 
بالقيمــة)))، وهــو تصحيــح للــرر الواقــع عــى الإنســان، وركنــاه التعــدي 
ــه  ــه، لأن ــد في وجوب ــار للقص ــا، ولا اعتب ــان بتحققه ــع الض ــرر، ويق وال
مــن الجوابــر، أمــا إن وجــد قصــد العمــد في تحقــق الضــان فللقــاضي إيقــاع 

العقوبــة الرادعة تعزيــرًا إضافة للضمان؛ لأنها من الزواجر))).

ثانيا: الديات والأروش:

الديــات والأروش )الأرش: هــو اســم للــال الواجــب عــى مــا دون 
النفــس أي ديــة الجراحــات())) هــي ضــان النفــس ومــا دونهــا، وتعتــر أنــواع 
ــا دون  ــا في ــأ، وأم ــبهه والخط ــد وش ــس: العم ــان النف ــا في ض ــد جميعه القص
في  ماليــا  يؤثــر  وهــذا  فقــط،  والخطــأ  العمــد  فيعتــر  »الأروش«  النفــس 

التعريفــات الفقهيــة، محمــد عميــم البركتــي، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 2003(،  	(((
ط1، ص134.

قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، عــز الديــن عبــد العزيــز ابــن عبــد الســام، تحقيــق:  	(((
عثمان ضميرية ونزيه حماد، دمشــق: دار القلم، )2015(، 268/2.

التعريفــات الفقهيــة، محمد عميم البركتي، ص22. 	(((
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المســألة؛ لاختــاف مقاديــر الديــات بحســب قصــد الجــاني، ومعياريــة الخطــأ 
ــه،  ــن أصالت ــر م ــة الأث ــار بدلي ــا لاعتب ــا دونه ــس وم ــان النف ــد في ض والعم
ففــي العمــد يكــون »القصــاص« أثــرًا أصليــا، و»الديــة« بــدلا عنــه، وفي 

الخطــأ تكون الدية أثرًا أصليا))).

القصاص: ثالثا: 

النفــس بإتلافهــا عمــدًا بطريــق  القصــاص هــو عقوبــة الجــاني عــى 
المبــاشرة أو بطريــق التســبب؛ باعتبــاره علــة المبــاشرة، ويشــرط فيــه القصــد 

إلى الفعل وإلى الشــخص، وأن يكون بما يقتل غالباً))).

المســؤولية الشرعيــة لمســتخدمي تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي المتعلقــة بالضــان، 
والديات، والأروش، والقصاص:

مســتخدمو تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي الأصــل فيهــم الالتــزام بالضوابط 
الشرعيــة الســالفة الذكــر، وفي حــال التعــدي عــى تلــك الضوابــط وإلحــاق 
الــرر بالآخريــن فــإن المســتخدم يقــع تحــت ســلطان المســؤولية الشرعيــة، 
ــدان،  ــع وضرر في الأب ــوال والمناف ــم إلى: ضرر في الأم ــرر ينقس ــك ال وذل

اللبــاب في الجمــع بــن الســنة والكتــاب، عــي بــن أبي يحيــى المنبجــي، تحقيــق د. محمــد  	(((
فضــل، )بیروت: دار القلم، 1994(، ط 2، ص714.

ــة  ــو دقيق ــود أب ــق محم ــي، تعلي ــود الموص ــن محم ــد الله ب ــار، عب ــل المخت ــار لتعلي الاختي 	(((
ــر،  )القاهــرة: مطبعــة الحلبــي 1937(، 36/5، حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكب
محمــد بــن أحمــد الدســوقي، )بــروت: دار الفكــر(، 243/4، مغنــي المحتــاج إلى معرفــة 
معــاني ألفــاظ المنهــاج، الخطيــب الشربينــي، شــمس الديــن محمــد، بــروت: دار الكتــب 

العلميــة )1994(، ط 1، 216/5، المغنــي، لابن قدامة، 268-267/8.
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العطــل  وجــد  إن  أمــا  التقنيــة،  في  عطــل  وجــود  عــدم  حــال  في  وهــذا 
ــا،  ــث هن ــال البح ــك في مج ــل ذل ــتخدم، ولا يدخ ــر المس ــى غ ــؤولية ع فالمس

وأمــا بيــان الإضرار ونتائجه فهو على النحو الآتي:

1 - إن كان الــرر على الأموال والمنافع:

الــذكاء  فتقنيــة  قصــد.  بغــر  أو  بقصــد  ســواء  الضــان،  فموجبــه   
الاصطناعــي قــد تتلــف مــا يتعلــق بالغــر أثنــاء الاســتخدام مــن غــر تفصيــل 
ــان  ــام الض ــن قي ــدًا م ــتثن أح ــامية لم تس ــة الإس ــرر، فالشريع ــور الت بص

عــى الضامن وما التقنية إلا آلة بيد مســتخدمها))).

2- إذا كان الــرر واقعاً على البدن:

وهــو مــا يســمى في القانــون بمســمى »المســؤولية الجنائيــة«، فهــل تنطبــق 
ــم  ــن لم يحس ــد القانوني ــدل عن ــذا ج ــتخدمها؟ وه ــا أم مس ــة ذاته ــى التقني ع
ــتخدام  ــة اس ــر طريق ــال كان ع ــو أن الإخ ــألة ه ــورة المس ــن ص ــد، ولك بع
ــر  ــم الأم ــا يحس ــا، وهن ــة ذاته ــل التقني ــن قب ــي، لا م ــذكاء الاصطناع ــة ال تقني
بوقــوع المســؤولية عــى المســتخدم بخطئــه أو بعمــده، لا عــى التقنيــة ذاتهــا، 
وهنــا يتحمــل المســتخدم تبعــات الإخــال وآثــاره عــى بــدن الغــر مــع اعتبار 

شروط الجناية على البدن))).

ــة  ــد المســؤولية الشرعي ــذكاء الاصطناعــي وأثرهــا في تحدي مخاطــر وأضرار تطبيقــات ال 	(((
والقانونيــة، مصطفاوي بوبكر،ص302.

ــو  ــر أب ــربي، طاه ــن الع ــن في الوط ــون والباحث ــة القان ــي لطلب ــذكاء الاصطناع ــل ال دلي 	(((
العيــد، 2023م، بدون طبعة، ص15.
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3- مســألة التعزير مع التضمين:

ــر  ــا إلى ولي الأم ــوض شرعً ــاب مف ــرم بعق ــة المج ــا: »معاقب ــد هن والقص
نوعــا ومقــداراً« وذلــك في جميــع أنــواع الجرائــم وكذلــك في الأفعــال الممنوعة 
البــاب، أن الجرائــم لا  الموجبــة للزجــر والتأديــب وســبب وجــود هــذا 
تنحــر وتســتجد أنــواع لم تكــن معروفــة، بــل إن الجريمــة المعهــودة تســتجد 

لها صور تســتدعي وضع تدابير جديدة لقمعها))).

بالمســؤولية  أخــل  فيمــن  تصــدر  التــي  التعزيــر  عقوبــة  وتســتوجب 
الشرعيــة لمســتخدمي الــذكاء الاصطناعــي مــا يســتوجب عمومــا في معايــر 

صياغــة عقوبة التعزيــر، ويمكن بيانها على النحو الآتي:

1- تحقيــق المقاصــد الشرعيــة وحمايــة المصالــح العامــة: أن يكــون الغرض 
ــوي  ــة؛ كأن تنط ــا للأم ــح العلي ــة المصال ــة صيان ــاع العقوب ــن إيق ــاس م الأس
الممارســات المرتكبــة عــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي عــى إســاءة لثوابــت 
ــل، أو دعــم للإرهــاب الإلكــروني،  ــج للشــبهات والأباطي ــن، أو تروي الدي
أو إفشــاءٍ لأسرار الدولــة ومقدراتهــا؛ إذ يُعــدّ تنظيــم ذلــك ومجــازاة مرتكبــه 

من باب التصرف بالسياســة الشرعية المنوطة بولي الأمر.

2- حســم مــادة الفســاد ومراعــاة الكرامــة الإنســانية: أن تــؤدي العقوبــة 
إلى زجــر الجــاني وقطــع دابــر الجريمــة أو الحــد منهــا، مــع مراعــاة ألا يترتــب 

المدخــل الفقهــي العــام، مصطفــى أحمــد الزرقــا، دمشــق: دار القلــم، دون تاريــخ،  	(((
.689/2
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عــى تطبيقهــا مفســدة أعظــم مــن الجريمــة نفســها، وأن تخلــو مــن أي إهانــة 

للكرامة الإنســانية التي كفلها الشرع الشريف.

3- التناســب بــن الجريمــة والعقوبــة: ألا تتجــاوز العقوبــة حد التناســب 

المقبــول مــع جســامة الجــرم وآثــاره؛ فالجرائــم الإلكترونيــة المرتكبــة بواســطة 

ــي  ــة الت ــالات القطاعي ــاوت المج ــاوت بتف ــي تتف ــذكاء الاصطناع ــة ال أنظم

وقــع فيها التعدي أو الخرق.

عنــد ســن  التــام  التجــرد  والمســاواة:  العــدل  مقتضيــات  إرســاء   -4

ــات  ــع وملابس ــة الوقائ ــب طبيع ــدد بحس ــث تتح ــا بحي ــات وتطبيقه العقوب

الأفعــال لا بحســب الأشــخاص ورتبهــم الاجتماعيــة؛ امتثــالاً لقولــه تعــالى: 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ې﴾ ]المائــدة: 8[، وقــال في شــأن المســاواة بــن البشر: ﴿ڄ  ې  ې 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ژ﴾ ]الحجــرات: 13[. والتأكيــد عــى هــذا المعيــار  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
يُعــدّ نصابًــا أساســيًا في بــاب التعزيــر لمــا اتســع فيــه هامــش الســلطة التقديريــة 

للحاكــم، ولمــا ينطــوي عليــه التحــري الدقيــق لموازيــن العــدل مــن صعوبــة 

عــى النفــس البشرية إذا لم تُضبط بتشريع صارم.
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المقدرة: العقوبات 

المحـدّدة:  العقوبـات  هـي:  الإسلامية،  الشريعـة  في  المقـدرة  العقوبـات 
دت بنـص شرعـي مـن الكتـاب أو السـنة، كحـد الزنـا، وحـد  أي: التـي حُـدِّ
القـذف، وحـد السرقة الكبرى »الحرابة«. وحد السرقـة الصغرى »السرقة«، 

وحـد شرب الخمر، وعقوبة الردة وعقوبـة القصاص والديات بأنواعها))).

والعقوبــات المقــدرة في ســياق الــذكاء الاصطناعــي يمكــن الاجتهــاد في 
بيانهــا بأنهــا: »الجرائــم المرتكبــة بواســطة الــذكاء الاصطناعــي المتوافــر فيهــا 
شروط وأركان العقوبــات الحديــة الثابتــة بالبرهــان والســاقطة بالشــبهة«؛ 
إلكترونيــة  المقــدرة وإن كانــت  بالعقوبــات  المتعلقــة  فــإن الجرائــم  ولــذا 
أنــه يشــرط فيهــا مــا يشــرط  الــذكاء الاصطناعــي، إلا  بواســطة تقنيــة 
بالجرائــم الحديــة الطبيعيــة، ســواء كان التوافــر لتلــك الــروط والأركان 

حقيقيا أم حكميًا.

ومـــع تطـــور الـــذكاء الاصطناعـــي أصبحـــت التكنولوجيـــا ســـاحاً ذا 
ــر،  ــبل الـ ــا سـ ــا فيهـ ــور أيضًـ ــر، تتطـ ــا الخـ ــور فيهـ ــا يتطـ ــن)))؛ فكـ حديـ
وليـــس هنـــا مجـــال الغـــوص في هـــذه العقوبـــات وكيفيتهـــا وموجباتهـــا 
ـــؤولية  ـــار المس ـــن آث ـــر م ـــات كأث ـــذه العقوب ـــا ورود ه ـــتيفائها، إن وشروط اس

المدخــل الفقهــي العام، مصطفى أحمد الزرقا، 673/2. 	(((
ــة  ــد المســؤولية الشرعي ــذكاء الاصطناعــي وأثرهــا في تحدي مخاطــر وأضرار تطبيقــات ال 	(((

والقانونيــة، مصطفاوي بوبكر، ص298.
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الشرعيـــة لمســـتخدمي تقنيـــة الـــذكاء الاصطناعـــي، ويمكـــن إيجـــاز ذلـــك 
على النحو الآتي:

1- مــن ناحية تصــور الجريمة وورودها في الذكاء الاصطناعي:

لا يتصــور عقــاً دخــول جريمتــي الزنــا وشرب الخمــر في هــذه التقنيــة، 
الــذكاء  تقنيــات  بتوظيــف  يتعلــق  فيــا  واســعا  التعزيــر  بــاب  كان  وإن 
الاصطناعــي عنــد اســتخدامه في الأمــور غــر الأخلاقيــة المتعلقــة بالجريمتــن 
الســابقتين؛ ولكــن هــذه التقنيــة مــن الممكــن أن تســاعد في رواج هاتــن 
الجريمتــن الحديتــن))) كتجــارة المخــدرات والخمــور عــر هــذه التقنيــة، أو 
التغطيــة عــى البيانــات التــي تبــن ضررهــا، وتتبــع التقنيــة التوليديــة لمنافعهــا 
المحــدودة، فتجمــل الخمــر في عيــون النــاس، بــل وتدلهــم عــى كيفيــة الإنتــاج 
الفــردي في المنــزل دون الحاجــة إلى الــراء، وأمــا مــا يتعلــق بالزنــى فالأمــر 
يتفــرّع إلى أمريــن: الأول: البيانــات والمــواد التــي تيــر التعامــل مع الأنشــطة 
بتيســر  الزنــا  العامــة وتحســن صورتهــا وعــى رأســها  بــالآداب  المخلــة 
ــات  ــن الجنســن، ومــا أدى إلى ذلــك، والآخــر صناعــة الروبوت التواصــل ب
ــة لتســد محــل البــر  ــذكاء الاصطناعــي والمــزود بالأعضــاء البشري ــة ال بتقني
ــة  ــات المتحول ــذا فهــي مــن العقوب ــة؛ ل مــع الطــرف البــري لممارســة الرذيل

إلى التعزيــر بعــد فقدان أركان العقوبة الحدية.

ــي،  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــاج واس ــم وإنت ــن تصمي ــة ع ــؤولية الشرعي المس 	(((
محمد سعيد القزاز، ص1307-1306.
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2- عقوبة الردة:

اسـتخدام صـورة  إلى حـد  الاصطناعـي وصـل  الـذكاء  تقنيـة  تطـور  إن 
وصـوت الإنسـان بشـكل مطابـق، وتزييـف الوسـيط المرئـي بقيامـه بام يفيـد 
ردتـه عـن دينـه. بـل قـد يقـوم الإنسـان المسـلم مـن خلال اسـتخدام وإضافة 
بيانـات تـؤدي إلى ردتـه ويغـذي بهـا تلـك التقنيـة، ويسـتدل مـن خلالهـا عىل 
ردتـه، فيجـب البحـث في ثبوتيـة هـذا اليشء، والأحـوط مـن ذلـك سـؤال 

المسـتخدم عنها، لأن الردة وإن وصلت إلى السـلطان ففيها الاسـتتابة))).

3- حــد السرقة الصغرى والحرابة:

للــذكاء  التقنيــة  الطريقــة  إلى  والحرابــة  الصغــرى  السرقــة  في  ينظــر 
ــة أو  ــتوفت شروط السرق ــإن اس ــن ف ــن الجريمت ــذ هات ــي في تنفي الاصطناع
شروط الحرابــة فيقــام الحــد عــى مســتخدمها)))، والســبب في ذلــك أن مفــاد 
هــذه التقنيــة: هــو محــاكاة أفعــال البــر، فتقــوم مقامهــم، وقــد ذكــر الفقهــاء 
قديــاً بــأن مــا يســقط عــن الدابــة مــن متــاع الراكــب فأتلــف أو أضر بــا وقــع 
عليــه لضمــن ذلــك، وقــد عللوهــا بأنهــا بأيديهــم يســرونها ويصرفونهــا 
كيــف شــاؤوا، وتقنيــة الــذكاء الاصطناعــي مــن بــاب أولى، فمتــى مــا قامــت 

المغنى، لابن قدامة، 9/6، المبســوط، للسرخسي، 99/10. 	(((
ــوقي  ــية الدس ــي، 261/9، حاش ــر الهيتم ــن حج ــاج، لاب ــاج في شرح المنه ــة المحت تحف 	(((
عــى الــرح الكبــر، 332/4،الاختيــار لتعليــل المختــار، الموصــي، 102/5، المغنــي، 

لابن قدامة، 103/9.
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بهــذا الفعــل وقــع الحــد فيهــا، وخصوصــا أن الجرائــم الماليــة والتجاريــة هــي 
الأكثر شــهرة في هذه التقنية))).

4- حد القذف:

تكــون جريمــة القــذف مــن خــال الأوامــر والبيانــات التــي تغــذي 
تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي، وحالهــا أقــرب إلى حــال الــردة، فكلاهمــا بيانــات 
تضــاف مــن قبيــل الاســتعمال لتقنيــة الــذكاء الاصطناعــي ســواء أكانــت عــر 
الوســيط المرئــي أم أيــة طريقــة أخــرى يتعــرض فيهــا لقــذف المحصنــات 

وبثبوتهــا على المســتخدم، وقذفه للأعــراض فإن حد القذف يقع عليه))).

اســتيعاب  عــى  وقدرتــه  النــوازل  فقــه  مرونــة  أن  ســبق  ممــا  ويتبــن 
والديــات  الضــان  أحــكام  تنزيــل  خــال  مــن  التقنيــة،  المســتجدات 
والقصــاص والتعازيــر عــى وقائــع اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، مــع 
التأكيــد عــى أن المســؤولية الشرعيــة لا تنســب للتقنيــة ذاتهــا وإنــا لمســتخدمها 
متــى كان الفعــل صــادرًا عــن تعــدٍّ أو تفريــط. كــا يُظهــر التمييــز الدقيــق بــن 
مجــالات المســؤولية الماليــة والبدنيــة والجنائيــة، ويؤكــد أن التعزيــر يظــل 
ــات  ــاء العقوب ــع بق ــتحدثة، م ــة المس ــم التقني ــة الجرائ ــع لمعالج ــار الأوس الإط
ــوازن  ــق الت ــك يتحق ــة، وبذل ــة الصارم ــا الشرعي ــة لشروطه ــدّرة خاضع المق
ــار  ــي في إط ــور التقن ــة التط ــد، ومواكب ــة المقاص ــوق، وصيان ــظ الحق ــن حف ب

الشريعة الإسلامية.

المبسوط، للسرخسي، 190/26. 	(((

المبسوط، للسرخسي، 190/26. 	(((
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الخاتمة

المفاهيميــة  الجوانــب  اســتعراض  وبعــد  الدراســة،  هــذه  ختــام  وفي 
والفقهيــة المرتبطــة بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، ومــا تثــره مــن إشــكالات 
ــوازل  ــة ومســؤوليات معــاصرة، يتضــح أن هــذا المجــال يعــد مــن الن شرعي
الحديثــة التــي تتطلــب معالجــة فقهيــة متوازنــة تجمــع بــن التأصيــل الشرعــي 
واســتيعاب الواقــع التقنــي. وانطلاقًــا مــن ذلــك، خلصــت الدراســة إلى جملــة 
ــات  ــذه التقني ــتخدام ه ــط اس ــهم في ضب ــي تس ــات الت ــج والتوصي ــن النتائ م

بــا يحقق مقاصد الشريعة ويحد من آثارها الســلبية.

أولًًا: النتائج:

1. الأصــل الشرعــي في الــذكاء الاصطناعــي الإباحــة مــا لم يتضمــن 
محظورًا شرعيًا أو يؤدي إلى مفســدة.

2. يختلــف الحكــم الفقهــي لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي باختــاف 
شــكلها والغرض من استخدامها.

ــي  ــذكاء الاصطناع ــتخدمي ال ــى مس ــة ع ــؤولية الشرعي ــق المس 3. تتحق
عنــد التعــدي أو الإضرار أو مخالفة الضوابط الشرعية.

4. تعــد تقنيــات التزييــف العميــق وانتهــاك الخصوصيــة مــن أخطــر 
تطبيقات الــذكاء الاصطناعي المحرمة شرعًا.
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التوصيات: ثانيًا: 

1. ضرورة وضــع أطــر تشريعيــة شرعيــة وقانونيــة تنظــم اســتخدام 
تقنيات الذكاء الاصطناعي.

2. تعزيــز الوعي الشرعي والأخلاقي لدى مســتخدمي هذه التقنيات.

الــذكاء  نــوازل  في  المتخصصــة  الفقهيــة  الدراســات  تشــجيع   .3
الاصطناعي وتطبيقاته المســتقبلية.

ــط مســار  ــن الفقهــاء والمتخصصــن التقنيــن لضب ــل التعــاون ب 4. تفعي
التطور التقنــي بما يحقق مقاصد الشريعة.
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المصادر والمراجع

أولاً: المراجع العربية:
	1 الآثــار المترتبــة لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي عــى النــر العلمــي .

الســنوي  والمعــرض  المؤتمــر  المطــرفي،  الله  عبــد  شــهد  نموذجًــا،   ChatGPT

العــربي  فــرع الخليــج  المكتبــات المتخصصــة،  الســابع والعــرون الجمعيــة 
)2024م(.

	2 أثــر الأدلــة المختلــف فيهــا مصــادر التشريــع التبعيــة، د/ مصطفــى ديــب البغــا، .
ــوم الإنســانية دمشــق ســوريا 1420هـــ /  ــم دار العل ــة، دار القل الطبعــة الثالث

1999م.

	3 ــو . ــود أب ــق محم ــي، تعلي ــود الموص ــن محم ــد الله ب ــار، عب ــل المخت ــار لتعلي الاختي
دقيقــة )القاهرة: مطبعة الحلبي 1937(.

	4 ــب . ــعد غال ــات، س ــا المعلوم ــة وتكنولوجي ــات الإداري ــم المعلوم ــيات نظ أساس
للنــر  المناهــج  دار  الأردن،  عــان،  الأولي،  الطبعــة  )2011م(،  ياســن، 

والتوزيع.

	5 دراســة . الكهربائيــة  الهندســة  تطبيقــات  في  الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام 
ــى  ــول ع ــات الحص ــة المتطلب ــالة مقدم ــد، رس ــد المجي ــازن عب ــة م ــة، قتيب مقارن
درجــة الماجســتير في نظــم المعلومــات الإداريــة الأكاديميــة العربيــة بالدنــارك 

1430هـ / 2009م.

	6 الاســتذكار، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن عبــد الــر، تحقيــق: .
ســالم محمــد عطــا، محمــد عــي معــوض، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بيروت، 

الطبعــة: الأولى، 1421 - 2000م.
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	7 الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع فقــه الشــافعية، جــال الديــن عبــد الرحمــن .
1403هـــ- الأولى،  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر:  الســيوطي، 

1983م.
	8 الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، عــاء الديــن أبــو الحســن عــي بــن .

ــي ]ت 1378هـــ[،  ــد الفق ــد حام ــه: محم ــه وحقق ــرداوي، صحح ــليمان الم س
النــاشر: مطبعة الســنة المحمدية، الطبعة: الأولى، 1374هـ-1955م.

	9 انعكاســات الــذكاء الاصطناعــي عــى القانــون المــدني دراســة مقارنــة، د / .
ــة،  ــة والاقتصادي ــوث القانوني ــة البح ــور بمجل ــث منش ــن، بح ــي حس ــد ع أحم

العدد 76 يونيو 2021م.
.	10 البحــر المحيــط )في التفســر(، محمــد بــن يوســف ابــن حيــان، النــاشر: دار 

الفكــر - بيروت، عام النشر: 1420هـ-2000م.
.	11 بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، عــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود 

الكاســاني الحنفــي الملقــب بـــ »بملــك العلــاء« )ت 587هـــ(، بدائــع الصنائــع 
الطبعــة: الأولى 1327 - 1328هـــ، مطبعــة الجماليــة  الشرائــع،  ترتيــب  في 

بمصر.
.	12 البنايــة شرح الهدايــة، محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن الحســن بــدر 

الديــن العينــي، دار الكتــب العلميــة - بــروت، لبنــان، تحقيــق: أيمــن صالــح 
شــعبان، الطبعة: الأولى، 1420هـ-2000م.

.	13 ــي  ــر الهيتم ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــاج، أحم ــاج في شرح المنه ــة المحت تحف
]ت 974هـــ[، النــاشر: المكتبــة التجاريــة الكــرى بمــر لصاحبهــا مصطفــى 

محمد، عام النشر: 1357هـ-1983م.
.	14 التعليــم في ظــل جائحــة  لتطويــر  الــذكاء الاصطناعــي: مدخــل  تطبيقــات 

المجلــد  الــرازق مختــار محمــود،  عبــد  فــروس كورونــا كوفيــد )19(، د/ 
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الثالــث، المجلــة الدوليــة للبحــوث في العلــوم التربويــة المؤسســة الدوليــة 
لأفاق المســتقبل، العدد الرابع، 2020م.

.	15 تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي والروبــوت مــن منظــور الفقــه الإســامي، 
أحمد ســعد علي البرعي، مجلة الإفتاء المصرية، العدد )48(، 2022م.

.	16 ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــي، )ب ــم البركت ــد عمي ــة، محم ــات الفقهي التعريف
2003(، ط1.

.	17 التفريــق بــن الديانــة والقضــاء في الأحــكام الشرعيــة وأثــره في الفقــه الإســامي 
دراســة تأصيليــة تطبيقيــة، حســن ســوادان، كليــة الشريعــة جامعــة اليرمــوك، 

إشراف محمــد محمود أحمد طلافحة، 2018م.
.	18 تفســر القــرآن العظيــم، عــاد الديــن أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر ابــن كثــر، 

ــان، الطبعــة: الأولى، 1419هـــ- ــة، بــروت - لبن النــاشر: دار الكتــب العلمي
1998م.

.	19 ــق:  ــر، تحقي ــد ال ــن عب ــد اب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــد، أب التمهي
مصطفــى بــن أحمــد العلــوي، محمــد عبــد الكبــر البكــري، النــاشر: وزارة 

عموم الأوقاف والشــؤون الإســامية - المغرب، عام النشر: 1387هـ.
.	20 حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر، محمــد بــن أحمــد الدســوقي، )بــروت: 

دار الفكر(.
.	21 حاشــية رد المحتــار عــى الــدر المختــار، محمــد أمــن ابــن عابديــن، شركــة مكتبــة 

ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر، الطبعــة: الثانيــة، 1386هـــ-
1966م.

.	22 دليــل الــذكاء الاصطناعــي لطلبــة القانــون والباحثــن في الوطــن العــربي، طاهــر 
أبــو العيد، 2023م، بدون طبعة.
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.	23 الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي: أزمــة جديــدة في حقــوق الملكيــة الفكريــة، 
مصطفــى بــن أمينــة، المجلــة الأكاديميــة للبحــوث القانونيــة والسياســية، كليــة 
السياســية - جامعــة عــار ثليجــي الأغــواط، الجزائــر،  الحقــوق والعلــوم 

المجلــد 7، العدد 2، 2023م.

.	24 الــذكاء الاصطناعــي بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، أ/ أحمــد ماجــد، 
بحث منشــور على موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية.

.	25 ــه المســتقبلية عــى الإنســان، مقــال منشــور عــى  الــذكاء الاصطناعــي وتداعيات
موقــع موضــوع بعنــوان تعريــف الــذكاء الاصطناعــي بتاريــخ 2021/9/5م 

https://www.mawdoo3.com :على الرابط التالي

.	26 الــذكاء الاصطناعــي في الأعــال، مــوسي اللــوزي، )2012م(، المؤتمــر العلمــي 
جامعــة  المعرفــة،  واقتصــاد  الأعــال  ذكاء  حــول  عــر  الحــادي  الســنوي 

الزيتونة الأردنية، عمان، الأردن.

.	27 الــذكاء الاصطناعــي في التعليــم: نظــم التعلــم الذكيــة، محمــد أبــو القاســم 
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